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  آيات الإعراض في القرآن الكريم
  دراسة موضوعية

  
   )*( عبد االله عبيد الدوسري ٠د                                                

 :مقدمة ال
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى 

  : ن ، وبعد آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدي
ـــو :( تعـــالىيقـــول االله ـــه وليتـــذكر أُول ـــك مبـــارك ليـــدبروا آيات ـــاه إلي ُكتـــاب أَنزلن َ َْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ٌِ َ ِ ِ ِ ِ  ٌ َُ ْ ِ ُ َ ْ َ 

ِالأَلبــاب  َ ْ ل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه القــرآن هــو كــلام االله الــذي لا يأتيــه الباطــ) ١()ْ
الظلمــــات إلــــى مــــن حكــــيم حميــــد ، أنزلــــه االله تعــــالى ليخــــرج بــــه النــــاس مــــن  تنزيــــل
ٰكتــاب أَنزلنــاه إليــك لتخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور بــإذن ربهــم إلــى (النــور َ َ ُ َ ِْ ِ  ِ  ِْ َِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ  َ َ َ ٌْ ُ ََ ْ ُ َ ْ َ

ِصراط العزيز الحميد  ِ ِ َِ ْ ِْ ِ َ َ()٢( .  
ًهذا القرآن جعله االله نورا وهـد ً ورحمـة وموعظـة وشـفاء لمـا فـي الـصدورىً ً  قـال ً

ِأَيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمـا فـي الـصدور يَا (: االله تعـالى  ُ  ِ ِ ِ َِ ٌَ َ َ َُ ْ َ ُْ ُ َْ ٌ َ ِ ْ ْ َ ْ  َ 
َوهدى ورحمة للمؤمنين ِ ِِ ْ ُ َْ ٌ ْ َ َ ًَ ْيا أَيها الناس قـد جـاءكم برهـان مـن ( :  وقال تعالى ،)٣()ُ َِ ٌ ُْ َ َْ ُ َ ُْ َ  َ 

ًربكم وأَنزلنا إليكم نورا مبينا  ُ َِ ُ ً ْ ْ َُ َُْ ِْ ْ َ َ ()٤(.  

                                                           

  . الكويت–وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  )*(
  .٢٩:  ص ، الآية سورة) ١(
  .١:  إبراهيم ، الآية سورة)٢(
  .٥٧:  يونس، الآيةسورة) ٣(
  .١٧٤: الآية النساء، سورة )٤(
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واالله تعــالى أمرنــا بتــدبر القــرآن ، وفهــم معانيــه ، والتأمــل فــي آياتــه ، يقــول االله 
َأَفلا يتدبرون القرآن أَم على قلوب أَقفالها(: تبارك وتعالى  ُ ُ َ َُ ْ ٍ ُ ٰ َ َْ َُ َْ ْ ََ ََ( )١(.  

 وكنــت منــذ زمــن ،ات وحكمــه النيــرات آيــات الإعــراضنــ ومــن آيــات القــرآن البي
 ننـيإ جليلة حتى ٍيات مختلفة الأغراض واحتوت على معانأقرأها وأتأملها ورأيتها آ

 ولا عجــب فــي ذلــك ، فهــذا شــأن القــرآن وشــأن ٍرأيــت فــي الآيــة الواحــدة عــدة معــان
رأيــت أن موضــوع الإعــراض لــم يتطــرق آياتــه العظيمــات وهــذا ســر إعجــازه ، ولمــا 

 يـــات الإعــراض والبحـــث فيهـــا خدمــة منـــي لكتـــاب االلهآليــه أحـــد  أردت التأمــل فـــي إ
  .الكريم 

تــوي مطالــب وكــان مــن لــوازم البحــث أن أجعلــه مباحــث تطلــب بعــضها أن يح
  :تيوقد كانت الخطة وفق الآ

  : ويشتمل على مطلبين ،التعريف بالإعراض: المبحث الأول* 
  .عرفت فيه الإعراض في اللغة: ولالمطلب الأ

  .عرفت فيه الإعراض في الاصطلاح: المطلب الثاني
 بــالإعراض �  فكــان فــي مــا أمــر االله تعــالى النبــي محمــد:انيوأمــا المبحــث الثــ* 

  :ربعة مطالبأعنه ، وقد اشتمل على  �وما أعرض النبي  عنه ،
  . عن اليهود� إعراض النبي: ولالمطلب الأ

  . عن الكفار� إعراضه: المطلب الثاني
  .زواجهأحاديثه مع أعن بعض  � إعراض النبي: المطلب الثالث
  . عن السائل� اضهعرإ: المطلب الرابع

رض عنـــه مـــن اللهـــو، وبيـــان منزلـــة ُ فقـــد جعلتـــه فيمـــا يعـــ :أمـــا المبحـــث الثالـــث *
  :ويشتمل على مطلبين. عمال الصالحةالأ

  .ما عرض لنبي االله سليمان عليه السلام: ولالمطلب الأ

                                                           

 .٢٤:  محمد الآيةسورة )١(
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  .عمال الصالحةبيان منزلة الأ: المطلب الثاني
حـال مـن اسـتجاب لـدعوة الحـق وحـال  فقـد جعلتـه فـي بيـان :وأما المبحث الرابـع* 

  :من أعرض عنها ، ويشتمل على مطلبين
  .حال من استجاب لدعوة الحق: ولالمطلب الأ

  .حال من أعرض عن الحق: المطلب الثاني
 فقد جعلته في بيان حـال الخلائـق يـوم العـرض علـى االله :وأما المبحث الخامس* 

  .تعالى
البحــث ، ومــن بعــدها قائمــة بأســماء ثــم الخاتمــة التــي تناولــت فيهــا أهــم نتــائج 

  .وعناوين الكتب والمصادر التي اعتمدت فيها على كتابة الموضوع 
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  المبحث الأول
  التعريف بالإعراض

  :ويشتمل على مطلبين 
  : الإعراض في اللغة: المطلب الأول

وهي كما يقول ابـن ) ع ر ض(مصدر أعرض يعرض، وهو مأخوذ من مادة 
َء تكثــر فروعــه، وهــي مــع كثرتهــا ترجــع إلــى أصــل واحــد وهــو العــرض بنــا: فــارس

أعرضت عن فلان، وأعرضت عن هذا الأمر، وأعرض : خلاف الطول، ومن ذلك
، والعـارض إنمـا هـو مـشتق ) وقيـل عارضـه(بوجهه، لأنه إذا كان كـذا ولاه عرضـه 

أعــرض الــشيء لــك مــن بعيــد، فهــو : مــن العــرض الــذي هــو خــلاف الطــول، ويقــال
ض، وذلك إذا ظهر لك وبدا، والمعنى أنـك رأيـت عرضـه، وعارضـت فلانـا فـي معر

  .السير، إذا سرت حياله، وعارضته مثل ما صنع، إذا أتيت إليه مثل ما أتى لك
ومنه اشتقت المعارضة، وكأن عرض الشيء الـذي يفعلـه مثـل عـرض الـشيء 

  .)١(اعترض في الأمر فلان، إذا أدخل نفسه فيه : الذي أتيته، ويقال
العــــرض خــــلاف الطــــول ، وأصــــله أن يقــــال فــــي الأجــــسام ثــــم : وقــــال الراغــــب

َيستعمل في غيرها، وأَعرض أظهر عرضه أي ناحيته، فإذا قيـل  َ َ َأَعـرض لـي كـذا : َ َ
َأي بدا عرضه فأمكن تناوله، واذا قيل أَعرض عنـي فمعنـاه  ٕ ُ َولـى مبـديا عرضـه ، : َ َ ً

  :وقول االله تعالى 
ِومــن أَعــرض عــن ذ(  َ َ َ ْ ْ َ ًكــري فــإن لــه معيــشة ضــنكاَ َ ً َ ِ َ ُ َ ِ َ ِ  الإعــراض عــن الــذكر )٢() ْ

  .)٣(التولي عنه وعدم قبوله

                                                           

  .٢٧٢ / ١مقاييس اللغة   )١(
 .١٢٤: سورة طه ، الآية ) ٢(

 .٥٥٩ / ١المفردات في غريب القرآن ) ٣(
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تولى عنه ولم يقبله ولم يستجب له، ولم : أعرض عن ذكري : يقول المراغي 
  .)١(يتعظ فينزجر عما هو عليه مقيم من مخالفة أمر ربه

: ولـــه ســــبحانهالــــذكر هنـــا هـــو الهـــدى، وق: وقـــال النيـــسابوري فـــي هـــذه الآيـــة 
ِأَعرض عن ذكري ( ْ ِ َ َ َ   .)٢(اتبع هداي، وكأن الإعراض ضد الاتباع: ، يقابله )ْ

ًالصد عنـه، وأعـرض فـلان أي ذهـب عرضـا وطـولا، : والإعراض عن الشيء  ً
وأعرضـــت الــــشيء جعلتـــه عريــــضا، وأعرضـــت فلانــــة بولـــدها إذا ولــــدتهم عراضــــا، 

إذا : ض الجمـل فـي الجبـلتعر: وتعرضت لفلان تصديت له، وتعرض تعوج، يقال 
ًأخذ في مسيره يمينا وشمالا لصعوبة الطريق ً)٣(.  

والمعرض الذي يستدين ممن أمكنه من النـاس، وفـي حـديث : وقال في اللسان
ًان معرضــا ، أي أخــذ الــدين ولــم يبــال ألا يؤديــه ولامـــا ّفــاد: رضــي االله عنــه  عمــر

  .)٤(ريكون من التبعة ، وأعرض عن الشيء إذا ولاه ظه
  :الإعراض في الاصطلاح: لمطلب الثانيا

ًالإضــراب عـن الـشيء بــأن تأخـذ عرضـا أي جانبــا ، الإعـراض :  قـال المنـاوي
  .)٥(غير الجانب الذي هو فيه

  .)٦(نصراف عن الشيء بالقلبالإ، الإعراض : قال الكفوي
  
  
  

                                                           

 .١٦٩  / ١٦تفسير المراغي   )١(

 .١٤/١٦) : بهامش الطبري ( رغائب الفرقان  )٢(

 .٣/١٠٨٨: الصحاح للجوهري ) ٣(

 .٧/١٧٦ : لسان العرب لابن منظور )٤(

 .٥٦: الؤوف المناوي  التوقيف على مهمات التعريف لعبد )٥(

 .٢٨: الكليات لأيوب بن موسى الكفوي  )٦(
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  المبحث الثاني
  بالإعراض عنه  ����ما أمر االله تعالى النبي محمد 
  عنه  ����وما أعرض النبي 

  :ربعة مطالب أشتمل على وي
  الإعراض عن اليهود: المطلب الأول 

 ومـن هـذه ،وغيرهم بالأعراض عن اليهود، والمشركين �ًأمر االله نبينا محمدا 
ــإن (: الآيــات البينــات قولــه تعــالى فــي اليهــود ــسحت ف ــالون لل ــذب أَك ِســماعون للك َِ ِ ِ ِ ِْ  َ َُ  َ ْ ُ  َ

ْجآؤوك فاحكم بينهم أَو ُ َ ْ َْ َُ َ َ ْ أَعرض عـنهم وان تعـرض عـنهم فلـن يـضروك شـيئا وان ُ ِ ِٕ ُ َٕ ًَ ْ ُ َْ َ  َ َ ََ ْ َْ ْ ُْ ُْ ِْ ِْ
َحكمت فاحكم بيـنهم بالقـسط إن اللـه يحـب المقـسطين ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ  ُ َ ََ َّ ِ ْ ِ ْ ُ َ ْ ُْ ََ وقـد تكلـم العلمـاء عـن  ،)١()ْ

 ومنهم من ذهب إلى القول بما دلـت عليـه الآيـة ، فمنهم من قال بنسخها،هذه الآية
كام ومذاهب، وهو ما نبينه ونحن نتأمل ألفاظها ونتعرف علـى سـبب نزولهـا من أح

ولا خــلاف بــين العلمــاء إن هــذه الآيــة  .ومناســباتها ومــا يتــصل بهــا مــن موضــوعات
َكم مـنهم إذا أتـاه مـبطلا برشـوة سـمع كلامـه، وعـول ا فقـد كـان الحـ،نزلت فـي اليهـود َ ً

 الكــذب، وكــان الفقــراء مــنهم ، ويــسمعولا يلتفــت لخــصمه فكــان يأكــل الــسحتعليــه، 
، فـالفقراء كـانوا رويج اليهودية والطعن في الإسلاميأخذون من أغنيائهم الأكاذيب لت

يأكلون السحت الذي يأخذونه منهم ، ويسمعون الكذب فهـذا هـو المـشار اليـه بقولـه 
ــسحت(: تعــالى ِســماعون للكــذب أَكــالون لل ِ ِ ِْ  َ َُ  ِ َ ْ ُ  ذب الــذي ســماعون للكــ:  وقيــل،)٣( )٢()َ

                                                           

  .٤٢:   ، الآية المائدة سورة)١(
 .٤٢:   ، الآية المائدةسورة )٢(

ــــــري: ينظــــــر )٣( ــــــان للطب ــــــي٢٨٧/ ٦/٢٨٦: جــــــامع البي ــــــرآن للقرطب               ؛  والجــــــامع لأحكــــــام الق
 .٨٨:   وأسباب النزول للسيوطي  ؛١٣٠: ؛ وأسباب النزول للواحدي ٥٣٩  /٣
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ْوأَخــذهم الربــا وقــد (: ، كمــا قــال تعــالى )١(كــانوا ينــسبونه إلــى التــوراة ، أكــالون للربــا َ َ ََ  ُْ ِ ِ
ُنهوا عنه  ْ َ ْ ُ  وقـد ، وهذا مجمل القول فـي سـبب نـزول الآيـة التـي نحـن بـصددها، )٢()ُ

جاءت هذه الآية ضمن مجموعة من الآيات التي تبين حال اليهود وما كـانوا عليـه 
افتـراء وتلفيــق إلـى غيــر ذلــك مـن الأخــلاق المذمومـة والأوصــاف الــسيئة مـن كــذب و

  .ًالتي كانت سببا في أن يأمر االله تعالى نبيه الكريم بالإعراض عن اليهود
، ن إعـــراض اليهـــود عـــن الحـــق وعـــن أوامـــر االله تعـــالى هـــو ديـــدنهم أوالحقيقـــة 

ض التكــــاليف ن االله تعــــالى فيهــــا بعــــّفالمتأمــــل يجــــد مجموعــــة مــــن الآيــــات التــــي بــــي
  حقــد كمــا بـين فيهـا، )٣(عين إلـى الكفـرر عنهـا متــسا اليهـودن إعــراضّ وبـي،والـشرائع
 بـألا هه وأمـرَ رسـولُبر االلهوصـ،  وتربـصهم بـه وبأصـحابه � حـسدهم للنبـيواليهود  

َيــــا أَيهــــا الرســــول لا يحزنــــك(: يحــــزن لأجــــل ذلــــك فقــــال ُ ْ َ ََ ُ ُ  َ (...إلــــى قولــــه تعــــالى : ) 
ِْسماعون لل َ ُ  َِٕكذب أَكالون للسحت فإن جـآؤوك فـاحكم بيـنهم أَو أَعـرض عـنهم وان َ ْ ُ ُْ َُ َ َْ ِ ْ ْ ْ ْْ َ ُ ََ ََ ُ ِ ِِ ِ ِ َ 

تعرض عنهم فلن يـضروك شـيئا وان حكمـت فـاحكم بيـنهم بالقـسط إن اللـه يحـب  ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َّ ِ ْ ْْ ًِ ْ ُْ َُ ْ ْ ْ ُُ ََ َْ ْ ِٕ َُ َ َ َ ْ ْ ِ
َالمقــسطين ِ ِ ْ ِللــسحت(: قولــه تعــالىو ، )٤()ُْ ِْ  (اهــا أكــالون للكــسب الحــرام كالرشــوة معن

ًوثمــن الكلــب والخمــر والخنزيــر، وســمي المــال الحــرام ســحتا لأنــه يــسحت الطاعــات 
  .)٥(يذهبها: والبركات أي

                                                           

:  بــــن كثيــــرلا: ، وتفــــسير القــــرآن العظــــيم ٤١ / ٤٠/ ٢النكــــت والعيــــون، للمــــاوردي :  ينظــــر)١(
٩٣ /٣/٩٢. 

  .١٦١: ، الآية النساء سورة )٢(
ــــان : ينظــــر )٣( ــــرآن ٦/٢٨٩: جــــامع البي ــــي: ، والجــــامع لأحكــــام الق ــــب ، ٩/١١٩: للقرطب وغري

  .١١٣:للسجستاني: القرآن
  .٤٢: سورة المائدة ، الآية  )٤(
:  ، وغريـب القـرآن٩/١١٩: للقرطبـي:  ، والجـامع لأحكـام القـرآن٦/٢٨٩جامع البيان: ينظر )٥(

 .١١٣: للسجستاني
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ْفاحكم بينهم أَو أَعرض عنهم( : وقوله تعالى ُ ُْ َ َْ ِ ْ ْ ْْ َ ُ  فـالمعنى أي إن تحـاكموا إليـك )َ
بين أن تحكم بينهم وبين أن يا محمد فيما شجر بينهم من الخصومات فأنت مخير 

ليـك فـلا عليـك أن إ أي إن جـاؤوك يتحـاكمون :)٢(، وقال ابـن كثيـر )١(تعرض عنهم
، )٣(همءتبــاع الحــق بــل مــا يوافــق أهــواامهم لا تحكــم بيــنهم لأنهــم لا يقــصدون بتحكــي

ُوأَن احكـم بيـنهم (:  بقولـه تعـالى)٤(وقيل هذا التخيير الوارد في هـذا المقطـع منـسوخ َ ْ َْ ُ ِ َ
ْبما أَنزل الله ولا تتبع أَهواءهم  ُ َ َْ ْ ِ ِ َ َ ُ ّ َ َ ذا ترافعوا إلينا مع مسلم إفيجب الحكم بينهم ،  )٥()َ

 فلـــو ترافعـــوا إلينـــا مـــع مـــسلم وجـــب القـــضاء ، )٦(وهـــو أصـــح قـــولي الإمـــام الـــشافعي
ًوان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا(:  وقوله تعالى)٧(بينهم ْ َُ َ  َ ََ َْ ْ ُ ْ ِ ْ ُ ِٕ اصمك  االله عأي لأن) َ

  . )٨(وحافظك من الناس
َوان حكمـت فـاحكم بيـنهم بالقـسط إن اللـه يحـب المقـسطين( : وقوله تعالى ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ  ُ َ ََ َّ ِ ْ ِ ْ ُ َ ْ ُْ ََ ْ ْ ِٕ َ (

ن كــانوا ظلمــة خــارجين عــن طريــق الحــق لأن االله يحــب إكم بيــنهم بالعــدل وأي فــاح
  .)٩(العادلين

  :يالآتفي ذه الآية على أمور يمكن إيجازها وقد دلت ه

                                                           

: ر ابـــــــــن كثيــــــــــر؛ ومختـــــــــصر تفـــــــــسي٣/٤٨٨:لأبـــــــــن حبــــــــــان: البحـــــــــر المحـــــــــيط : ينظـــــــــر )١(
 .٢/٧٥:للشافعي: لقرآنجامع لأحكام ا؛ وال١/٥١٩:للصابوني

 ا،ً وفقيهـاً ومؤرخـاً ومحـدثاًهو إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر أبـو الفـداء عمـاد الـدين كـان مفـسر )٢(
 .١/١١١:طبقات المفسرين: ، ينظر٧٧٤توفي سنة 

 .٣/٩٥تفسير القرآن العظيم : ينظر )٣(

 .١١٤:للبغدادي: الناسخ والمنسوخ: ينظر )٤(

  .٤٩: ، الآية المائدة سورة )٥(
:  ينظــر٢٠٤ تــوفي ،دريــس الــشافعي القرشــي الفقيــه المــشهورهــو الإمــام أبــو عبــد االله بــن إ )٦(

 .١/١٩٢:للسبكي: طبقات الشافعية

 .٢/٧٧: للشافعي: أحكام القرآن: ينظر  )٧(

 .١/١٧٧: التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٨(

 .١١/٢٣٥: مام الرازيللإ: تفسير الكبير : ينظر )٩(
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في  وكثرة أكلهم مال الحرام كالرشوة، دلت على كثرة سماع اليهود الكذب  -١
السيئة  أوصافهم من ك ومهر البغي وغير ذل،)١(الحكم وحلوان الكهان

ى االله عليه فلذلك أمر االله عز وجل نبيه الكريم محمد صل. وأخلاقهم الدنيئة 
  .أهواءهم لأنهم لا يرضون بحكم لا يوافق ؛وسلم بالإعراض عنهم

ُفإن جآؤوك فاحكم بينهم( : وأرشدنا قوله تعالى -٢ َ ْ َْ َُ َ ََ ُ لى التخيير في الحكم بين إ )ِ
 لما قدم وادع اليهود، � ن النبيإالمعاهدين أهل الموادعة ، لا أهل الذمة، ف

ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة ، بل يجوز الحكم إن 
 قال ؟مة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إليناأردنا فأما أهل الذ

ن يحكم بين المسلم أ الحاكم  علىأجمع العلماء على أن( :)٢(المهداوي
 .)٣()والذمي

  الإعراض عن الكفار:  المطلب الثاني
ـــه محمـــدا  ـــا �ًكمـــا أمـــر االله عـــز وجـــل نبي لإعراض عـــن اليهـــود لأنهـــم أهـــل ب

 وبـين لـه حـالهم وجـزاءهم ،اض عـن المـشركين وفساد، أمره عز وجل بالإعرٍمعاص
َومن أَظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أَعرض عنهـا (: يوم القيامة كما في قوله تعـالى ْ ََ ََ َ َ َْ ُ ِْ ِ ِ ُِ   ُ ْ َ َ
ــا مــن المجــرمين منتقمــون َإن َ َُ ُ ُِ َِ ِ ِ ْ ْ ِ()ُفــأَعرض عــنهم وانتظــر إنهــم (:  ، وقولــه تعــالى)٤ ُِ ْ ِ َ َ ْ ْ َ ْ ِ ْ َ

َمنتظرون  ُ ِ َ ()٥(.  

                                                           

 . على الكهانةأي ما يعطى )١(

بو علي محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز المهـداوي  ثـم المـصري البـزاز يـسوق الفاضـل هو أ )٢(
 قــرأت عليــه الكثيــر تــوفي فــي جمــادي الأول ســنة : قــال ابــن حجــر،المعــروف بــابن المطــرز

 .٦/٣٥٠:، ينظر شذرات الذهب٧٩٧

 .٢٠٤: والمختصر للمزني؛٢/٧٥:للشافعي: ؛ و إحكام القرآن ٣/٥٥:التفسير المنير: ينظر )٣(

  .٢٢: ، الآية  السجدة سورة )٤(
  .٣٠: ، الآية  السجدةسورة  )٥(
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عـرض عـن آيـات االله وأمـره عـز أتين الآيتـين يبـين عـز وجـل حـال مـن ففي ها
 بالإعراض عـن المـشركين ومـا توعـدهم بـه  صلى االله عليه وسلم وجل للنبي محمد

ظلم لنفسه ممن وعظـه وذكـر بآيـات الـرحمن، ثـم تـرك أحد أ والمعنى لا ،من عذاب
ِإنـا مـن المجـرمي( ، )١(الأيمان وتناساها ِ ْ ُ ْ َ ِ َِن منتقمـون َُ ُِ  أي سـأنتقم ممـن كـذب بآيـات )َ

 ، ولـم )٢(شد الانتقام،  ووضع الاسم الظاهر مكان الـضمير لتـسجيل الإجـرام عليـهأ
مكاننــا أن نلاحــظ أن كفــار مكــة إ ولكــن ب،يــذكر المفــسرون ســبب نــزول هــذه الآيــات

االله يتشابهون مع اليهود في فساد أحوالهم واشتراكهم في المعاصي والتكذيب بآيـات 
 بــالإعراض � ًعــز وجــل والإعــراض عنهــا، وكــذلك أمــر االله عــز وجــل نبيــه محمــدا

عراض عـن اليهـود فقولـه  تلـك الأسـباب التـي أمـره فيهـا بـالإعن الكفار ، هي نفسها
َفــأَعرض عــنهم وانتظــر إنهــم منتظــرون (: تعــالى ُ ِْ َِ َ ُ ُِ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ أي فــأعرض يــا محمــد :  معنــاه)َ

َوانتظـر إنهـم منتظـرون(ِؤلاء الكفـار ولا تبـال بهـم صلى االله عليه وسلم عن ه ُ ِ َِ َ ُ ِ ْ أي ) َ
وانتظر ما يحل بهم من عذاب االله أنهم منتظـرون كـذلك لمـا يحـل بكـم، قـال الأمـام 

 ، والملاحــــــظ هــــــو )٤(أي ينظـــــرون بكــــــم حــــــوادث الزمـــــان) رحمــــــه االله ()٣(القرطبـــــي
ِوانتظر إن (: الذي جاء في قوله تعالى)٥(الجناس ْ ِ َ َهم منتظرونَ ُ ِ َ  ُ()٦(.  
  

                                                           

-٢٠٦-٢٠٥ص  / ٥ج :لأبـي الـسعود: ينظر إرشاد العقـل الـسليم إلـى مزايـا القـرآن الكـريم )١(
  .٦/٣٤٣؛ وزاد المسير٢٠٧

  .٢١/٧١: ينظر جامع البيان للطبري )٢(
ي بكر فـرج الأنـصاري القرطبـي مـن أهـل قرطبـة وهـو مـن كبـار هو أبو عبد االله محمد بن أب )٣(

  .٥/٣٢الإعلام :  هـ ينظر٦٧١المفسرين اشتهر بالصلاح والتعبد ، توفي سنة 
  .١٤/١١٢: الجامع لأحكام القرآن )٤(
: ينظـــر جـــواهر البلاغـــة:  فـــي المعنـــى اهـــو تـــشابه لفظتـــين فـــي النطـــق واختلافهمـــ: الجنـــاس )٥(

٣٩٦. 

 .٢/١٣٣: لبيضاويينظر تفسير ا )٦(
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  إعراض النبي صلى االله عليه وسلم عن أحاديثه مع أزواجه: المطلب الثالث
عـــرض عـــن بعـــض أأن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــد يبـــين القـــرآن الكـــريم 

أزواجــه وعــن بعـــض النــاس لأســباب يمكننـــا أن نعرفهــا وتعــرف مـــن خــلال دواعـــي 
ِواذ أَسر النبي إلى بعض أَزواجه (: الإعراض وحكمته ونحن نطالع في قوله تعالى ِ َ َ َْ ِ ِْ َ    ْ ِٕ

َحديثا فلما نبأَت به وأَظهره الله عليه عرف بعضه وأَعرض عن بعض فلما نبأَها   َ َ َ َ ََ ٍَ ِْ َْ َ َ َ َ ََ ُ َُ َْ َ َْ ََ  ِ ِ ِ ُ َ ْ ْ ً
ُبه قالت من أَنبأَك هذا قال نبـأَني العلـيم الخبيـر ِ َِ ْ ُْ ِ ِ َِ َ  َ َ َ َ ََ َْ َ َ ْ َوامـا تعرضـن (: لـه تعـالى، وقو)١()َ ِ ْ ُ ٕ َِ

ًعنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميـسورا ًُ ْ ْ ْ ْ َ ْ َُ ُ ُ َ َْ َ ُ ََْ َ   ٍ َِ ففـي هـاتين الآيتـين  ،)٢()ُ
 : فالمتأمــل أولا فــي قولــه تعــالى،عــرض عــن بعــض الأمــورأقــد  � ن النبــيأبيــان 

واذ أَسر النبي ( ِ  َ َْ ِلى بعض أَزواجإِٕ َ ْ ِ ْ َه حـديثا فلمـا نبـأَت بـه وأَظهـره اللـه عليـه عـرف َ  َ َ َِ ِ ِ َِْ َُ  ُ َ َ ْ َ ِ ْ  َ  َ ً
ُبعضه وأَعرض عن بعـض فلمـا نبأَهـا بـه قالـت مـن أَنبـأَك هـذا قـال نبـأَني العلـيم  ِ ِ َِ َْ َ  َ ََ َ َ ََ ْ ََ َ َ َ ََ ْ َ َِ ٍ َ ْ َْ َُ ْ َ

ُالخبير ِ َ  زواج النبـين هـذه الآيـة والتـي قبلهـا نزلـت فـي أأ وقـد ذكـر بعـض العلمـاء ،)ْ
 أنهـا قالـت �عـن عائـشة ) رحمهمـا االله( كما روى الإمام البخاري والإمام مسلم �

 يحــب الحلــواء والعــسل وكــان صــلى االله عليــه وســلم إذا انــصرف � كــان رســول االله
، فـشرب عنـدها )٣( �من العصر دخل على نسائه يمكـث عنـد زينـب بنـت جحـش 

ُعــسلا فتواطــأت أنــا وحفــصة ل النبــي صــلى االله عليــه وســلم عليهــا يتنــا دخــأ، أن )٤(ً

                                                           

  .٣: الآية: سورة التحريم )١(
 .٢٨: سورة الإسراء ، الآية )٢(

 فلمـــا �زينــب بنـــت جحـــش هـــي أم المــؤمنين كانـــت تحـــت زيـــد بــن حارثـــة مـــولى رســـول االله  )٣(
فكانــت )) ًفلمــا قــضى زيــد منهــا وطــرا زوجناكهــا:(( قــال تعــالى�طلقهــا تزوجهــا رســول االله 

ينظر : ي االله من فوق سبع سماواتّهاليكن وزوجنّزوجكن أ فتقول �تفتخر على نساء النبي
 . ١/١٤٣: ، وطرح التثريب ٥/٤٦٣: سد الغابةأ

،  � أم المـؤمنين بقيـت المـصاحف عنـدها بعـد مـوت النبـي �هي بنت عمـر بـن الخطـاب  )٤(
  .٥١/٤٢٥: سد الغابة، ينظر أ هـ٤١وتوفيت سنة 
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 ، أأكلت مغافير، فقـال لا ، بـل شـربت عـسلا )١(فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير
 وقــد ،)٢(ًعنــد زينــب بنــت جحــش، ولــن أعــود إليــه وقــد حلفــت لا تخبــري بــذلك احــدا

كانــت عائــشة وحفــصة رضــي االله عنهمــا وعــن أبيهمــا متــصافيتين متظــاهرتين علــى 
 وحـرم علـى نفـسه العـسل � ويقال أن التـي دخـل عليهـا النبـي � بيسائر نساء الن

استكتمها الخبر  �  بذلك ، مع أن النبي� فأخبرت عائشة � أمامها هي حفصة
كمــا اســتكتمها مــا أســرها بــه مــن الحــديث الــذي يبــشرها ويبــشر عائــشة أن أباهــا وأبــا 

  )٣(.عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي
  :مرينفالسر كان لها بأ

 .رضي االله عنهاتحريم العسل الذي كان يبقيه عند زينب  .١

 .أمر الخلافة لأبيها من بعده .٢

 )٤(.سر إلى حفصة من تحريم الجارية على نفسهأ وما �وقال ابن عباس .٣

ــى بعــض أَزواجــه حــديثا (:فقولــه تعــالى ًواذ أَســر النبــي إل ِ َِ َِ َ َ َْ ِ ِْ    ْ ســر أ وذكــر حــين )ِٕ
ًخبـرا واسـتكتمها إيـاه وطلـب   رضي االله عنهام إلى زوجتهصلى االله عليه وسل النبي
ــه( ًحــدا ألا تخبــر بــذلك أمنهــا  ِفلمــا نبــأَت ب ِ ْ  َ   أي فلمــا أخبــرت بــذلك الــسر عائــشة )ََ

ِوأَظهــره اللــه عليــه(وأفــشته لهــا  َْ َ ُ  ُ َ َ ْ أي واطلــع االله نبيــه بواســطة جبريــل الأمــين علــى ) َ
ْعــرف بعــضه وأَعــ(إفــشائها للــسر  ََ ُ ْ َ ََ ٍرض عــن بعــض ْ َ َ َ  أي أعلمــه وأخبرهــا رســول االله )َ

ًصلى االله عليه وسلم لبعض الحديث الذي أفـشته معاتبـا لهـا ولـم يخبرهـا بجميـع مـا 
ًحـــصل منهـــا حيـــاء منـــه وكرمـــا، فـــأن مـــن عـــادات الفـــضلاء التغافـــل عـــن الـــزلات،  ً

                                                           

ينظـر .  كريهـة مـن شـجر العـرفط فـي الحجـازنبت كريه الرائحة، أي صـمغ حلـو ، لـه رائحـة )١(
 .لسان العرب

: ، وأســـــباب النـــــزول للواحــــــدي٤٦٢٨:، رقـــــم الحـــــديث٤/١٨٦٥: ينظـــــر صـــــحيح البخـــــاري )٢(
٢٩١/٢٩٢. 

 .٢٨/١٥٦تفسير المراغي : ينظر )٣(

 .٣٠/٤٣للرازي : تفسير الكبير: ينظر  )٤(
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، ، والملاحـــظ هنــا اخـــتلاف القـــراء فـــي قـــراءات ذلـــك)١(والتقــصير فـــي اللـــوم والعتـــاب
بتــشديد الــراء بمعنــى عــرف ) ّعــرف(، )٢(فقرأتــه عامــة قــراء الأمــصار غيــر الكــسائي

  .)٣(النبي صلى االله عليه وسلم حفصة بعض ذلك الحديث وأخبرها به
 وأبــــي عبــــد الــــرحمن الــــسلمي )٤(وكــــان الكــــسائي يــــذكر عــــن الحــــسن البــــصري

 الفعـل بتخفيـف الـراء بمعنـى عـرف لحفـصة بعـض ذلـك) عـرف(اأو، أنهم قر)٥(وقتادة
 عليهـا رسـول   مـن ذلـكالذي فعلته من إفشائها سره، وقد استكتمها إيـاه أي غـضب

فن لـك ّ لأعـر :صلى االله عليه وسلم وجازاه عليه، من قول القائل لمن أساء إليه االله
وجازاهـا رسـول االله صـلى االله : قـالوا، لأجازينـك عليـه : بمعنـى ، يا فلان ما فعلـت 

  .)٦(ها بأن طلقهاعليه وسلم على ذلك من فعل
    وأولــــى القــــراءتين فــــي ذلــــك عنــــدي قــــراءة :  رحمــــه االله )٧(مــــام الطبــــريقــــال الإ

صــلى االله عليــه وســلم حفــصة،  ف النبــيّبتــشديد الــراء بمعنــى عــر) فّعــر(مــن قــرأ 

                                                           

 .٢٨/١٥٠: الآلوسي: روح المعاني: ينظر )١(

مــام ســد، إن مــن ولــد بهمــن بــن فيــروز مــولا بــن أبــو الحــسالله أمــزة بــن عبــد ا وهــو علــي بــن ح)٢(
)  هــ١٨٢(حد القراء السبعة المشهورين ، مـات فـي الـرى سـنة الكوفيين في النحو و اللغة وأ

 .٢/٢٦١:بغية الوعاة: وقيل غير ذلك ، ينظر
 . ٢٨/١٦٠: جامع البيان للطبري: ينظر )٣(
 كـان إمـام أهـل ،ن البصري مـن كبـار الفقهـاء وسـادة التـابعينبي الحسأبو سعيد الحسن بن أ )٤(

تهـــــــذيب  :ينظـــــــر ،)١١٠ســـــــنة( تـــــــوفي فـــــــي البـــــــصرة ،زمانـــــــه فـــــــي الفقـــــــه والـــــــورع والتقـــــــوى
 .٢/٢٤٢:،والأعلام١/١٣٦:وشذرات الذهب :٢/٢٣٦:ألتهذيب

 تــابعي جليــل وحــافظ ، هـــ١٨٨ تــوفي ،بــو الخطــاب الدوســي البــصريوهــو قتــادة بــن دعامــة أ )٥(
، ٤/٨٥: عيـان، وفيـات الأ٣/٤٢٨:  تهـذيب التهـذيب: ينظر . من طبقة أهل العراقومفسر

 .٤٥: وطبقات الحفاظ
 .٢٨/١٦٠: ، جامع البيان٧١٣: ينظر الحجة في القراءات لابن زنجلة )٦(
بــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الآملــي الطبــري، رحــل فــي هــو الأمــام العلامــة الحــافظ أ )٧(

لـو سـافر : (د ، قـال أبـو حامـد الإسـفراييني  الأرض، استوطن بغداطلب الحديث إلى أقطار
تـوفي ) اًلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جريـر لـم يكـن ذلـك كثيـررجل إ

ـــــــــــاريخ بغـــــــــــداد: ينظـــــــــــر).  هــــــــــــ٣١٠(ســـــــــــنة  ـــــــــــان، والأ٢/١٦٢: ت ، ومعجـــــــــــم ٣/٣٣٢:عي
 .٦/٤٢٣:الأدباء
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   يعنــــي مـــــا أظهـــــره االله عليــــه مـــــن حـــــديثها صـــــاحبتها، لإجمــــاع الحجـــــة مـــــن القـــــراء 
   .)١(عليه

ْوأَع( : وقوله تعالى ٍرض عن بعضَ ْ َ َ َ   .)٢( يقول وترك أن يخبرها ببعض)َ
ِفلمـــا نبأَهـــا بـــه  ( :وقولـــه تعـــالى ِ َ  َ  حفـــصة بأنهـــا قـــد  � خبـــر النبـــيأ أي فلمـــا )ََ

َقالت من أَنبأَك هذا ( أفشت سره ََ َْ َ َ ْ من أخبرك يـا رسـول االله بـأني أفـشيت : أي قالت) َ
  سرك؟ 

شة رضــــي االله عنهمــــا ظنــــت حفــــصة أن عائــــ:( رحمــــه االله )٣(قــــال ابــــن حبــــان
 فأخبرهــا ،فــضحتها وكانــت قــد اســتكتمتها، فقالــت مــن أنبــأك هــذا علــى ســبيل التثبــت

ُقـال نبـأَني العلـيم الخبيـر( ،)٤()أن االله عز وجل هو الذي نبأه به فسكتت وسلمت ِ َ ْ ُْ ِ َِ َ  َ َ َ (
 بجملتهــا علــى أمــور يمكــن  وقــد دلــت الآيــة،)٥( أخبرنــي بــذلك رب العــزة� أي قــال
  : الآتيفي  إيجازها

للنساء بسبب الغيرة الفطرية الشديدة التأثير مواقف غريبـة وعجيبـة مـن بعـضهن  .١
 .البعض

 لزوجتـــه حفـــصة تحـــريم � ســـر النبـــيأيـــصعب علـــى النـــساء كتمـــان الـــسر فقـــد  .٢
 .العسل أو شربه على نفسه واستكتمها السر ، فأباحت به لعائشة

حوالــه، فيتــصرف تــصرفات ًيغفــل الإنــسان غالبــا عــن أن االله عــالم خبيــر بــه وبأ .٣
الغافــل غيــر الــواعي ولا المــدرك لمــا يفعــل ولا يحــسب الحــساب الــلازم لمــن يــراه 

 .ويحاسبه على أعماله

                                                           

 .٢٨/١٦٠:جامع البيان: ينظر )١(

 .٢٨/١٦٠. بقالمصدر السا )٢(

 وتــوفي ، هـــ٦٥٤ ولــد ســنة ،ندلــسي يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حبــان الأبــند هــو محمــ )٣(
 .١٠/١١١:النجوم الزاهرة:  ينظر. وهو من كبار العلماء، هـ٧٤٥سنة 

 . ٨/٢٩٠: ينظر البحر المحيط )٤(

 .٣/٤٠٨صفوة التفاسير، : ينظر )٥(
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،  بمـا فعلـت صـلى االله عليـه وسـلم وهذا ما كان من حفصة التي فاجأها النبي
  . بذلكخبرهأعلمها أن االله أو
الى حفـصة وعائـشة علــى القـرآن تهـذيب وتربيـة وتعلــيم لـذا حـث االله سـبحانه وتعــ .٤

التوبــة علــى مــا كــان منهمــا مــن الميــل إلــى مخالفــة محبــة رســول االله صــلى االله 
ٕعليــه وســلم وتعظــيم شــأنه واعــلاء قــدرة وصــون ســره، فقــد زاغــت ومالــت قلوبهمــا 
عــن الحــق، وهــو أنهمــا أحبتــا مــا كــره النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــن اجتنــاب 

 عليه وسلم يحب العـسل والنـساء محبـة جاريته واجتناب العسل، وكان صلى االله
ٕفيها اعتدال واعزاز واكرام للنساء ٕ)١(. 

  إعراضه صلى االله عليه وسلم عن السائل: المطلب الرابع
يبين القرآن الكريم ما أودع االله عز وجل من صفات طيبة وأخـلاق كريمـة فـي 

 حـق هـذا نبينا محمد صلى االله عليه وسـلم ويكفينـا مـن هـذه الآيـات قولـه تعـالى فـي
ٍوانـك لعلـى خلـق عظـيم(النبي العظـيم والرسـول الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم   ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ  ِٕ()٢(، 

  :فكيف يدرك الإنسان بعد هذه الآية الكريمة حقيقة هذا النبي العظيم والله در القائل
  )٣( قوم نيام تسلوا عنه بالحلم   فكيف يدرك في الدنيا حقيقته     

لقـرآن الكـريم وبخاصـة تلـك الآيـات التـي تكـشف لنـا وتلقـي والمتأمل في آيـات ا
بــضوئها علــى شخـــصية نبينــا العظـــيم صــلى االله عليــه وســـلم ومــن تلـــك الآيــات مـــا 

ُوامـــا تعرضـــن عـــنهم (: جاءنــا  ونحــن نبحـــث فــي موضـــوع الإعــراض، قـــال تعــالى ُ ْ َ َ ِ ْ ُ ٕ َِ
ــو ْابتغــاء رحمــة مــن ربــك ترجوهــا فقــل لهــم ق َ ْ َُ  ُ ََ َ ُ َْ َ   ٍ َِ ْ ًلا ميــسوراْ ًُ ْ ()خــرج ســعيد بــن أ، فقــد )٤

                                                           

 .١٤/٦٩٩: وهبة الزحيلي: التفسير المنير: ينظر )١(

 .٤الآية : سورة القلم  )٢(

 .ينظر البحر الكامل: بيت من البردة للامام البصيري )٣(

 .٢٨: سورة الإسراء، الآية )٤(
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 يـستحملون رسـول )٣(جاء ناس مـن مزينـة: ( قال)٢( عن عطاء الخرساني)١(منصور
لا أجد ما أحملكم عليه فتولـوا وأعيـنهم تفـيض مـن : االله صلى االله عليه وسلم فقال 

ًالدمع حزنا وظنا ذلك من غضب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـأنزل االله قولـ  :هً
ُوامــا تعرضــن عــنهم( ُ ْ َ َ ِ ْ ُ ٕ  قــال فــي مــن كــان يــسأل رســول )٥( وعــن الــضحاك .)٤(......)َِ

، وأيـــن كـــان ســـبب نـــزول الآيـــة فقـــد دل )٦(االله صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن المـــساكين
معناهـا علـى مـا كــان عليـه رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم مــن الخلـق العظـيم مــع 

  .السائل
ٕيقـول تعـالى ذكـره وان : (ول الإمـام الطبـري رحمـه االلهفمعنى هـذه الآيـة كمـا يقـ
ذا وجـــدت إليهـــا إ الـــذين أمرتـــك أن تـــؤتيهم حقـــوقهم، تعـــرض يـــا محمـــد  عـــن هـــؤلاء

ًالـــسبيل، بوجهـــك عنـــد مـــسألتهم إيـــاك، مـــا لـــم تجـــد إليـــه ســـبيلا حيـــاء مـــنهم ورحمـــة 
َابتغــاء رحمــة مــن ربــك(لهــم    ٍ َِ ْ َْ ربــك ، وترجــو انتظــار رزق تنتظــره مــن عنــد :  يقــول)َ

ًتيـسير االله إيــاه لــك ، فــلا تؤيــسهم، ولكــن قـل لهــم قــولا ميــسورا ، يقــول ولكــن عــدهم : ً

                                                           

 ولــد بجورجــان ،بــو عثمــان المــروزي الطالقــانيعيد بــن منــصور بــن شــعبة الخراســاني أهــو ســ )١(
 لـــه ،رونبـــو حـــاتم وكثيـــ هــــ ، وثقـــه أ٢٢٧مكـــة ومـــات بهـــا ســـنة ونـــشأ بـــبلخ وطـــاف وســـكن 
: ، وتذكرة الحفاظ رقم١/٣٩٩: ، والعبر٤/٨٩: تهذيب التهذيب: مصنفات بالحديث ، ينظر

٤٢٢. 
وٕانمــا قيــل لــه  ،صــله مــن بلــخ وعــداده فــي البــصريين، أبــي رابــح الخرســانيهــو عطــاء بــن أ )٢(

، قـــال لـــى خراســـان ثـــم رجـــع الـــى العـــراق وكـــان مـــن خيـــار عبـــاد اهللالخرســـاني لأنـــه دخـــل إ
 .٦/١٤١: علام النبلاءسير أ: ينظر.  ثقةهو: الترمذي

ليهـا مزنـى زينـه وبهـا سـميت القبيلـة والنـسبة إالـسحاب الواحـد مزنـة وتـصغيرها م: من المـزن  )٣(
 . ١٣/٤٠٦: ، ولسان العرب٢/٥٧١: المصباح المنير: حذفت الياء للتصغير ، ينظر

 .١٣٦: للسيوطي: أسباب النزول : ينظر )٤(
خالد بن وهب الفهري القريشي مـن صـغار الـصحابة كـان مـع معاويـة الضحاك بن قيس بن  )٥(

ظهــر الــضحاك ، وأفــولاه الكوفــة وهــو الــذي صــلى علــى معاويــة وقــام بخلافتــه حتــى قــدم يزيــد
 عــن حــسن البــصري  وميمــون بــن  هـــ ، روى٦٤ وقتــل بمــرج راهــط ســنة ،بيعــة ابــن الزبيــر

 .٢/٢٠٧:  الصحابة، والإصابة في تمييز٢/٢٠٥: ستيعاباالإ:  ينظر.مهران

 .١٣٧: ، وأسباب النزول للسيوطي١٥/٧٥: جامع البيان: ينظر )٦(
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ًوعـدا جمــيلا بــأن تقــول ســيرزق االله فــأعطيكم ومــا أشــبه ذلــك مــن القــول اللــين، غيــر 
ْوأَما السائل فلا تنهر(: عز وجل  ، كما قال)١()الغليظ َ َْ ََ َ ِ   ففي هذه الآية الكريمـة  ،)٢()َ

نــه يجــب علــى أوفــى الآيــة دليــل علــى .  مــع الــسائللمنــا عــز وجــل كيفيــة التعامــليع
ًالمسلم التحلي بالأدب الرفيع والذي هو رد ذي القربـى بلطـف ووعـدهم وعـدا جمـيلا  ً
بالـصلة عنــد اليــسر، والاعتـذار إلــيهم بمــا هــو مقبـول وتطييــب الخــاطر، ولا يعــرض 

لقـدرة، فيحـرمهم حقهـم لقولـه الشخص عنه إعـراض مـستهين وهـو فـي حـال الغنـى وا
َواما تعرضن(: تعالى ِ ْ ُ ٕ  أي أن أعرضت يـا محمـد عـن إعطـائهم لـضيق يـد فقـل لهـم )َِ

ًقـــولا ميـــسورا ، أي أحـــسن القـــول، وابـــسط العـــذر وادع لهـــم بـــسعة الـــر زق، وقـــل إذا ً
  .)٣(ن ذلك يعمل في مسرة نفسه عمل المواساةإوجدت فعلت وأكرمت، ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٥/٧٤:جامع البيان: ينظر )١(
  .١٠سورة الضحى، الآية  )٢(
 .٨/٦٧: التفسير المثير ، وهبة الزحيلي:ينظر )٣(
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  الثالمبحث الث
  ُما يعرض عنه من اللهو

  عمال الصالحةوبيان منزلة الأ
  :ويشتمل على مطلبين

 ُما عـرض لنبي االله سليمان عليه السلام: المطلب الأول

للأعمال التي أمرنا االله تعالى القيام بها كالصلاة والزكاة وغيرهـا مـن الأعمـال 
دائهـا علـى أحـسن مـا التعبدية منزلة عالية وفضل كبيـر لـذلك أمرنـا االله عـز وجـل بأ

يكون وبـين لنـا عـز وجـل أن نتـرك كـل العـوارض والـشواغل التـي تعتـرض الأعمـال 
لتفــات إلــى زخــرف الــدنيا وزهوهــا ذرنا مــن تــرك الأعمــال الــصالحة والاالــصالحة وحــ

 ومن هذه الآيات هي تلـك الآيـة التـي تتعلـق ،الباطل في الكثير من الآيات البينات
ُووهبنـا لـداوود سـليمان نعـم العبـد إنـه (: ه عـز وجـلبموضوع بحثنا هـذا وهـي قولـ ُ َ َِ ْ ْ َْ ُ ُ َ َْ َ ْ ِ َِ َ َ َ َ

ٌأَواب  *ُإذ عــرض عليــه بالعــشي الــصافنات الجيــاد ُ ََ َ ُِ ْ َْ ِ ِ ِ  َ ِ َْ ِ ْ وقــد ذكــر بعــض المفــسرين ، )١()ِ
فــي تفــسيرها أن ســليمان عليــه الــسلام عــرض عليــه خيــل وجيــاد فــي وقــت العــصر 

فغــضب، وطلــب مــن االله أن يــرد عليــه الــشمس بعــد فألهــاه ذلــك عــن صــلاة العــصر 
ً ثــم غــضب علــى الخيــل التــي كانــت ســببا فــي ،غروبهــا ليــصلي العــصر فــردت إليــه
  .)٢(فوات الصلاة فقطع أعناقها وسوقها

  :ًوقد ذكر العلماء أوصافا كثيرة لتلك الخيول منها 
 .)٣(ًأنها كانت عشرين فرسا ذات أجنحة .١

 :أنه وصفت تلك الخيول بوصفينمام الرازي ومنها ما ذكره الإ .٢
 

                                                           

  .٣١-٣٠: الآية: سورة ص )١(
  .٢٤-٧/٢٣: زاد المسير: ينظر  )٢(
 .٢٣/١٥٤ :جامع البيان: ينظر )٣(
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  .وهو صفة دالة على فضيلة الفرس:  الصفون:الأول
ــاني وهــي شــديدة الجــري، والمــراد بوصــفها بالفــضيلة والكمــال فــي :  الجيــاد:الث

ٕحــالي الوقــوف والحركــة، فــإذا وقفــت كانــت ســاكنة مطمئنــة فــي موقفهــا ، واذا جــرت 
  .)١(ًكانت صراعا في جريها

ليــه الآلاف مــن الخيــل تركهــا لــه أبــوه، فجــرت بــين قــال المفــسرون عرضــت ع
ًيديـــه عـــشيا فتـــشاغل بحـــسنها وجريهـــا ومحبتهـــا عـــن ذكـــر لـــه خـــاص حتـــى غابـــت 

  .)٢(الشمس
وأول مـــا يلاحـــظ علـــى هـــذه القـــصة هـــو أنمـــا ذكرهـــا االله عـــز وجـــل بعـــد قـــول 

وقـالوا ربنـا عجـل لنـا قط(: المشركين كما حكـاه القـرآن فـي قولـه تعـالى ِ َ َ  ََ  َ ُ ِنـا قبـل يـوم َ ْ َ َ َْ َ
ِالحــساب َ ِ ً ، وقــد بلــغ مبلغــا مــن الــسفاهة عظيمــا، حتــى قــال االله للنبــي صــلى االله )٣()ْ ً

ٌاصبر على مـا يقولـون واذكـر عبـدنا داوود ذا الأَيـد إنـه أَواب(: عليه وسلم  َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ْ ْْ َ ُ ََ ْ ُْ ْ َ ُ ُ ََ ِ ْ()٤( ، 
د أن القــصص ســيقت  وهــذا الوضــع والــسياق يفيــ،ثــم ذكــر بعــد ذلــك قــصة ســليمان

لبيـان جلائــل الأعمــال، وفــضائل الأعمــال التــي قــام بهــا هــؤلاء الأنبيــاء وأصــحابهم، 
ً فداوود وسليمان ليس من الحـق أن نفهـم فيهمـا أنهمـا أتيـا أعمـالا تنتفـي ،وعلى هذا

مع مركز النبوة وشرف الرسالة ، وخاصة بعد قول االله للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم 
، وعبــارات الآيــة واضــحة فــي قولــه )٥( وســليمان أي تــأس بهــؤلاءاصــبر واذكــر داوود

                                                           

  .٢٦/٢٠٤:التفسير الكبير : ينظر )١(
  .٢٦/٢٠٤: ، تفسير الرازي٢٤-٧/٢٣: ، وزاد المسير١٥٥-٢٣/١٥٤:ينظر جامع البيان  )٢(
  .١٦الآية : سورة ص  )٣(
  .١٧الآية : سورة ص )٤(
 .٢٣/١٥٧: تعبير الواضح: ينظر )٥(
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ذ عرض عليه بالعشيإ(: تعالى ِ َِ ْ ِ ْ َ َ َُ ِ ُالصافنات  (: ، وقوله تعالى)١(وهو ما بعد الزوال) ْ َ ِ 
ُالجياد َ ِ   .)٢(حدي يديه، حتى يكون على طرف الحافزإرفع : أي صفون الفرس) ْ

  منزلة الأعمال الصالحة: المطلب الثاني
لعظم شأن الأعمال الصالحة والتكاليف الشرعية التي أمرنا االله بها فقـد أكثـر و

عــرض عنهــا أن عقوبــة مــن تركهــا أو ّالقــرآن الكــريم مــن التنبيــه عليهــا وخطرهــا وبــي
َإنا عرضنا الأَمانة على الـسماوات والأَرض والجبـال فـأَبين (: فمن ذلك قوله تعالى ْ َ َ َ ََ ِ ِ ْ َ َ َِ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِ

ًحملنها وأَشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومـا جهـولاَأَن ي ً َ ْ ُْ َ َ ََ َُ َ َْ ُ ََ ُْ ِ َ َ َِْ َ ِ َِ َ ففـي قولـه  ، )٣()ْ
َإنــا عرضــنا الأَمانــة( :تعــالى َ ََ ْ ْ َ َ ِ(، أنهــا الفــرائض ، عرضــها االله :حــدهماأ: فيهــا قــولان 

بها، ٕعــز وجــل علــى الــسماوات والأرض والجبــال، أن أدتهــا أثابهــا وان ضــيعتها عــذ
بــن ا عــن )٤(فكرهــت ذلــك وعرضــها علــى آدم فقبلهــا بمــا فيهــا ، رواه بــن أبــي طلحــة

ـــه :عرضـــت الأمانـــة علـــى آدم فقيـــل:  )٦( وكـــذلك قـــال ســـعيد بـــن جبيـــر)٥(عبـــاس  ل
 فما كان ، قبلت:تأخذها بما فيها، إن أطعت غفرت لك، وأن عصيت عذبتك، فقال

                                                           

 .٢٣/١٧٥: تفسير الواضح:ينظر )١(

  .٧/٢: زاد المسير: ينظر )٢(
 ٧٢:، الآيةالأحزابسورة   )٣(

ّ علي بن أبي طلحة، محدث ومفسر، ورحل إلـى )٤( ُ ابـن ، وعـاش بهـا، روى التفـسير عـن مـصرُ
  هـ١٤٣ توفي في حمص سنة ،عباس

 ولـد ، حبر الأمة وترجمان القرآن�هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول  )٥(
الطـائف سـنة  ، تـوفي ب�قبل الهجـرة بـثلاث سـنين ، أحـد المكثـرين بالروايـة عـن رسـول االله 

 .٢/٣٣٠: ، والإصابة١/٤٠: ، وتذكرة الحفاظ٢/٣٥٠: ينظر الاستيعاب. هـ ٦٨

مام العـالم الفقيـه ثقـة ثبـت قتلـه الحجـاج  جبير الأسدي مولاهم الكوفي ، الإعبد االله سعيد بن )٦(
 . ١/١٠٨: ، وشذرات الذهب١/٦٥: ينظر معرفة القراء الكبار. هـ ٩٥سنة 
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 وممن ذهب إلى . الذنبإلا بين صلاة العصر إلى أن غربت الشمس حتى أصاب
  .)١(أنها الفرائض قتادة ، والضحاك، والجمهور

 )٢(روى الـسدي. ً أنها الأمانة التي يأتمن النـاس بعـضهم بعـضا عليهـا:والثاني
 ،حفظـــي ولـــدي بالأمانـــة، فأبـــتا آدم لمـــا أراد الحـــج قـــال للـــسموات نأعـــن أشـــياخه 

هب وتجــيء نعــم تــذ:  وقــال لقابيــل فقــال،وقــال لــلأرض فأبــت، وقــال للجبــال فأبــت
بنــه قتــل اقتــل قابيــل هابيــل، فرجــع آدم فوجــد نطلــق آدم اوأهلــك كمــا يــسرك ، فلمــا 

َإنـا عرضـنا الأَمانـة (  : فذلك حيث يقول االله عز وجـل،أخاه َ ََ ْ ْ َ َ ِ (إلـى قولـه:)  َوحملهـا َ َ َ َ
ُالإنسان َ    .)٣(بن آدم فما قام بهاا  وهو )ِْ

ًإنه كان ظلوما(: قوله تعالى َُ َ َ ُ ِجهولا ً ُ   :  أقوال ةفيه ثلاث) َ
ًوما لنفسه غرا بأمر ربه، قاله  ظل:أولهما   . بن عباس والضحاكاً
ً ظلوما لنفسه ، جهولا بعاقبة أمره ، قاله مجاهد:الثاني ً.  
ً ظلوما بمعصية ربه ، جهولا بعاقبة الأمانة:الثالث    .)٤( قاله ابن السائب،ً

  : وخلاصة المعنى
ـــا عرضـــنا الأمانـــة ، ا لتكـــاليف كلهـــا الطاعـــات والفـــرائض، عرضـــناها علـــى إن

الــسماوات والأرض والجبــال فلــم تطقهــا وأبــين أن يحملنهــا وحملهــا الإنــسان علــى مــا 
ًبها إنه كان ظلوما جهولا ، وهكذا فقد حمل الإنسان الأمانة على مـا بهـا مـن جـزاء 

إنـه كـان َالعاملين وعـذاب المقـصرين ولـم يـأب حملهـا ولـم يـشفق منهـا ومـن عـذابها 
ِظلوما لنفسه جهولا لم يعمل ما يقيه من العذاب المعد لمن خان الأمانة، ولـم يـوف  ً

أن االله يعـذب المـشركين : ّبالعهد وكان من نتائج أن االله حمله تلك التكاليف فحملها
                                                           

 .٣/١٤٥: بن جزي ، والتسهيل في علوم التنزيل لا٦/٢٧ :زاد المسير: ينظر  )١(

:  بالـسدي الـصغير ، ينظـرمحمد بن مروان بن عبد االله بن إسماعيل السدي وهـو المعـروف )٢(
 .٢/٢٥٥: ، طبقات المفسرين٤/٣٢: عتدالميزان الا

 .٦/٢٢٨: ، وزاد المسير٥٧-٢٢/٥٦: جامع البيان : ينظر )٣(

  .٥٨ – ٢٢/٥٧: جامع البيان:ينظر  )٤(
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والمنافقين على أعمالهم السيئة وعلى خيانتهم الأمانة وعدم وفائهم بالوعود ، وكان 
أن االله  يتــوب علــى المــؤمنين، ويثيــبهم علــى مــا عملــوا مــن : ضا مــن نتــائج ذلــك أيــ

ًصــــالح الأعمــــال ، وعلــــى مــــا أدوا مــــن أمانــــات ووفــــوا بالتزامــــات وكــــان االله غفــــورا 
  . )١(رحيما

ًوقــد كــان غــرض تــصوير الأمانــة وثقــل حملهــا والمعنــى واضــحا كمــا تقــدم أن 
ٌالعظـام التـي هـي مثـل تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث لو كلفتـك هاتيـك الأجـرام 

  .)٢(ٕفي القوة والشدة مراعاتها وكانت ذات شعور وادراك لأبين قبولها وأشفقن منها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٢/٣٠: التفسير الواضح: ينظر )١(

 .٤/٢٢١: لى مزايا القرآن الكريم لأبي السعودإرشاد العقل السليم إ: ينظر )٢(
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  المبحث الرابع
  بيان حال من استجاب لدعوة الحق

  وحال من أعرض عنها
  :ويشتمل على مطلبين

  حال من استجاب لدعوة الحق: المطلب الأول
لــذين يعرضــون عــن اللهــو ويــستجيبون  الكــريم امــدح االله عــز وجــل  فــي كتابــه

َواذا : ( كما جاء ذلك في قوله تعالى،لى الدعوات الطيبة، من أهل الكتاب وغيرهمإ َِٕ
ِسمعوا اللغو أَعرضوا عنه وقالوا لنا أَعمالنا ولكم أَعمـالكم سـلام علـيكم لا نبتغـي  َِ ْ ْ ْ ْ ُ َْ َ ََ َْ ْ ْ َُ ُ َُ ُ َ ُ َ ُ َْ ٌَ َ َ َ َ ُ ََ َ َ ُ ْ 

َالجاهلين ِ ِ َ كنا نحدث أنها نزلت في أناس من أهل :  قال قتادة في سبب نزولها ،)١()ْ
منوا ، مـنهم عثمـان وعبـد االله بـن آً علـى الحـق حتـى بعـث االله محمـدا فـالكتاب كانوا

وهــؤلاء صــنف فــي قلبــه ميــل إلــى الخيــر وفــي نفــسه اســتعداد لقبــول ،  )٣( )٢(ســلام
   .)٤(الطيب من الدعوات

ألفاظهـا الواضـحة ائد جمة فهي تبـين مـن خـلال وقد انطوى تحت هذه الآية فو
ًنه إذا كان الإيمان باالله تعالى صـحيحا منـسجما مـع الـوحي الثابـت أالبيان والمعنى  ً

إن تجــــرد  ن ،يمــــان، وتيــــسير الــــدمج بــــين الإيمــــانيالــــصحيح، ســــهل التقــــاء رافــــد الإ
                                                           

  .٥٥:الآية-سورة القصص )١(
هو ابن الحارث الإمام الحبر المشهود له بالجنة أبو الحارث الإسرائيلي حليف الأنصار من  )٢(

 شـهد فـتح بيــت ، بعبـد االله�  الحــصين فغيـره النبـي سـمه  كـان ا�خـواص أصـحاب النبـي 
ْقل أَرأَيتم إن كان من ((:  وفيه نزل قوله تعالى،  وقدومه�سلم وقت هجرة النبي ، أالمقدس ِ َ َ ِ ْ َُ ْ ْ ُ

ِعند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل علـى مثلـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِْ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ ٌ َ ََ َ َُ َْ  ،)١٠(الآيـة :  سـورة الأقحـاف))َ
 هـو عاشــر عــشرة � قــال فيـه النبــي ، تمــوت وأنـت مستمــسك بــالعروة الـوثقى�قـال لــه النبـي

 .٢/٤١٣: سير أعلام النبلاء :  ينظر. هـ٤٣ توفي سنة ،في الجنة

 .١٦٨:للسيوطي، وأسباب النزول ٣٩٤\٣: آن العظيمتفسير القر:ينظر )٣(

 .٢٠/٤٢: التفسير الواضح: ينظر )٤(
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 تحقــق الإنــسان مــن العــصبية والهــوى، والمــصلحة الذاتيــة، والنفــع المــادي، وهــذا مــا
للجماعــة مــن أهــل الكتــاب مــن بنــي إســرائيل كمــا تقــدمت الإشــارة إليــه ونحــن نبــين 
ًسبب نزولها، فهؤلاء آمنوا بـاالله ربـا واحـدا لا شـريك لـه قبـل القـرآن بمقتـضى كتـابهم  ً

 ويقــال إن ،)١(الــسماوي، ثــم آمنــوا بــالقرآن لمطابقتــه مــع أصــل ذلــك الكتــاب المتقــدم
 الآيـة نـصارى مـن أهـل نجـران، ومـن أسـلم مـن علمـاء هؤلاء النفر الذين نزلت فيهم

ن أ المدينـة، والحــق )٢(ًالنـصارى وهـم أربعــون رجـلا قــدموا مـع جعفـر بــن أبـي طالــب
هؤلاء المؤمنين بـالقرآن مـن أهـل الكتـاب يـضاعف لهـم الثـواب و الأجـر مـرتين مـرة 

ه مـــن لإيمـــانهم بكتـــابهم ولإيمـــانهم بـــالقرآن وبـــسبب صـــبرهم علـــى الأذى الـــذي يلقونـــ
ُواذا ســمعوا اللغــو أَعرضــوا عنـه(: الكفـار، فقولــه تعـالى  ْ َ ُ َْ َ ُ َ َْ  ِ َ أي إذا ســمعوا الــشتائم و ) ِٕ

 )٣(الأذى مـن الكفـار وســمعوا سـاقط الكـلام، لــم يلتفتـوا إليـه ولــم يـردوا علـى أصــحابه
ْوقالوا لنا أَعمالنـا ولكـم أَعمـالكم( ُْ ُُ َ ُ َ َُ َْ َْ ََ َ ْسـلام علـيكم(، )٤(أي لنـا طريقنـا ولكـم طـريقكم) َ ُ ْ َ َ ٌ َ َ( 

ٕ لـــم يـــرد التحيـــة وانمـــا أراد بيننـــا وبيـــنكم )٥(أي ســـلام متاركـــة ومباعـــدة، قـــال الزجـــاج
ِلا نبتغي الجاهلين()٦(المتاركة  ِ َِ ْ َ ْ َ   .)٧( لا نطلب صحبتهم ولا نريد مخالطتهمأي) َ

                                                           

 .٤٩٤\١٠:تفسير المثير :ينظر )١(

وهــو أســن مــن ،  �بــن أبــي طالــب  أخــو علــي  وهــو�هــو أبــو عبــد االله ابــن عــم الرســول  )٢(
 وهو  هاجر الهجرتين وهاجر من  الحبشة إلى المدينة فوافى المسلمين، بعشر سنين�علي

 علـى جـيش غـزوة مؤتـة بناحيـة الكـرك �شهر ثـم أمـره الرسـولعلى خيبر، ثم أقام بالمدينة أ
رأيـت  (� قـال عنـه الرسـول، كثيرا بقدومـه وحـن واالله لوفاتـه�سر الرسولفاستشهد فيها وقد 

  .٢٠٦\١:سير أعلام النبلاء : ينظر.)جعفر له جناحان في الجنة
 .٥٦-٥٥\٢٠:جامع البيان:ينظر )٣(

 .٢٦٣\١٣:الجامع لأحكام القرآن:ينظر )٤(

 .٢٩٩:ينظر. ـه٣٣٧ ت،هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاج )٥(

 .٢٨٥\٦:زاد المسير:ينظر )٦(

 .١٨\ ٣:تفسير ابن كثير:ينظر )٧(
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كتـــــاب كـــــان المـــــشركون يـــــسبون مـــــؤمني أهـــــل ال) رحمـــــه االله()١(قـــــال الـــــصاوي
لنــا : م أعرضــتم عــن ديــنكم وتركتمــوه؟ فيعرضــون عــنهم ويقولــون تبــا لكــ: ويقولــون

  )٢(أعمالنا ولكم  أعمالكم
  عرض عن الحقأحال من : المطلب الثاني

وجل  قد بين فيها حال من يلاحظ المتأمل في آيات القرآن الكريم أن االله عز 
لــى دعــوة الحــق ومــن طاعــة أوامــر االله تعــالى التــي جــاء بهــا علــى يــدي إ نيــستجيبو

ن عــز وجــل حــال مــن ّ أجمعــين، كمــا بــيرســوله وأنبيائــه صــلوات االله وســلامه علــيهم
عرض من دعوة الحق ولم يعمل بأوامر االله ونواهيه، وقـد تقـدم فـي المطلـب الأول أ

هـذا المقـام فنتنـاول بيـان  أمـا فـي ،بيان من استجاب لـدعوة الحـق ولـم يعـرض عنهـا
ها ونحـــن نتأمــل فـــي قولـــه عــرض عـــن دعــوة الحـــق  ولــم يعمـــل بمقتــضاأحــال مـــن 

ٍفأَعرضوا فأَرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتـيهم جنتـين ذواتـى أُكـل (: تعالى ُ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َْ ْ َِ ُ َ َْ ْ ْ ِ َ َ ْ َ َ
ٍخمط وأَثل وشيء من سدر قليل ٍِ ِ ٍ ٍَ ٍْ ْ  ْ َ َ َ ْ  وقد جاءت هذه الآية ضمن آيـات تحكـي لنـا ،)٣()َ

 أمــرهم وعـدولهم عـن طريـق الحـق، وقـد جـاءت هــذه قـصة قـوم بلقـيس ومـا كـان مـن
القصة بعد أن بين القـرآن الكـريم حـال الـشاكرين لـنعم االله المنيبـين إليـه، وهـم داوود 
وســليمان عليهمــا الــسلام، كمــا فــي الآيــات الــسابقة، يبــين االله تعــالى حــال الكــافرين 

ً تحــذيرا لقــريش، ووعــدا لكــل مــن )٤(بأنعمــه ، بحكايــة قــصة أهــل ســبأ يكفــر بــنعم االله ً

                                                           

ــــشافعي كــــان عالمــــا ن )١( ــــشيخ مــــصطفى الــــصاوي ال ــــا،ينظرهــــو ال ــــا وشــــاعرا لبيب ــــب :جيب عجائ
 .٥١٦\٢ثارالأ

 .٢٢١\٣:حاشية الصاوي على الجلاليين :ينظر )٢(

 .١٦:الآية-سورة سبأ )٣(

 وسـميت بهـذا الاسـم ،نعاء مـسيرة ثلاثـة أيـام بينها وبين ص،رض باليمن مدينتها مأرب أ:سبأ )٤(
ــدان بــاب .د ســبأ بــن يــشجب بــن يعــرب بــن قحطــانلأنهــا كانــت منــازل ولــ  ينظــر معجــم البل

 .٤٢٥\٢) مادة سبأ( السين والياء
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 رضي )٢(ين فروة بن مسيك الغطفانأخرج العلماء في سبب نزولها أ، وقد )١(تعالى
ن ســبأ كــان لهـم فــي الجــاهلين يــا نبـي االله إ: فقــال  � قــدم علــى رسـول االله االله عنـه
مــا أمــرت بــشيء  : � نــي أخــشى أن يرتــدوا عــن الإســلام، أفأقــاتلهم ؟ فقــالأعــز، و

راضــهم عإحكــي لنــا قــصة قــوم ســبأ ومــا كــان مــن  التــي ت)٣(بعــد، فأنزلــت هــذه الآيــة 
 بــأن ســبأ كانــت ملــوك الــيمن ، وبلقــيس صــاحبة عــن الحــق وتــتلخص هــذه القــصة

ســليمان عليــه الــسلام مــن جملــتهم، وكــانوا فــي نعمــة وغبطــة فــي بلادهــم وعيــشهم 
من واتساع أرزاقهم وثمارهم، وبعث االله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا 

رزقــه ويــشكروه بتوحيــده وعبادتــه، فكــان كــذلك مــا شــاء االله تعــالى، ثــم أعرضــوا عمــا 
ُفأَعرضـوا (:  فقولـه تعـالى )٤(أُمر به فعوقبـوا بإرسـال سـيل العـرم، وتفرقـوا فـي الـبلاد َْ َ

ــرم ــيهم ســيل الع ِِفأَرســلنا عل َِ َ َْ َْ ْ ْْ َ َ َ ْ تبــاع أوامــر اأي فأعرضــوا عــن طاعــة االله وشــكره، و ،)َ
سـلنا علـيهم الـسيل المـدمر المخـرب الـذي لا يطـاق بـشدته وكثرتـه، وغـرق رسله، فأر

وحين أعرضوا عن طريق الرسل ، ثقب ذلك : بساتينهم ودورهم، قال الإمام الطبري
الـــسد الـــذي كـــان يحـــبس عـــنهم الـــسيول ، ثـــم فـــاض المـــاء علـــى جنـــاتهم ، وخـــرب 

  : وفي العرم أربعة أقوال.)٥(أرضهم وديارهم
.                                     بي طالب رضي االله عنهأالشديد ، روي عن علي بن  العرم هو :الأول

                                                           

 .٢٥٠\٢٥:للرازي: التفسير الكبير :ينظر )١(

 �ن النبــي هــ وســكن الكوفـة وفـي حديثـه أ٩فـروة بـن مـسيك الغطفـاني مــن الـيمن أسـلم سـنة  )٢(
: ينظــر. ل ســبأ ثــم شــرط عليــه أن يراجعــه فــي أمــرهم أمــره علــى قتــال مــن لــم يــسلم مــن أهــ

 .٨٣\٧:،والجرح والتعديل٢٣٨\٨: تهذيب التهذيب 

 .١٨٥:ينظر أسباب النزول للسيوطي )٣(

 .٥٣٠\٣:تفسير ابن كثير: ينظر )٤(

 .٧٨\٢٢:جامع البيان : ينظر )٥(
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   .                                              نها اسم الوادي ، روي عن ابن عباس أ:الثاني 
ُأنها المسناة: الثالث

                 )٣(وٕاياه عنى الأعشى،  )٢( مجاهد وغيرهروي عن،)١(
  : بقوله

  رم ومأرب عـفى عـليه العففي ذاك للمؤتسي أُسوة          
  )٤(رم إذا جاء ماؤهم لم يــ   ـر  رجام بنته لهم حميـ     
نقب الس  الذيرذُأن العرم هو الج :الرابع َ َ َكرَ    )٥(. عليهم ْ

ُوبــدلناهم بجنتــيهم جنتــين ذواتــى أُكــ: (وقولــه تعــالى  َ َ ََ ََ ِ ِْ ْ َ َ َْ ِ ُ َ ْ ٍل خمــط ْ َ  أي وأبــدلناهم ،)ٍ
ّاء ، بـــساتين قاحلـــة ، ذات أكـــل مـــربتلـــك البـــساتين الغنـــ          : وقولـــه تعـــالى،)٦( بـــشع ُ

ٍوأَثــل وشــيء مــن ســدر قليــل (  ٍِ ِ ٍَ ٍْ ْ  ْ َ َ ِوشــيء قليــل مــن ســدر، وهــو : فيــه تقــديم، وتقــديره) َ
:  قتــادةَشــجر النبــق، والمعنــى أنــه الخمــط والأثــل فــي جنتــيهم أكثــر مــن الــسدر، قــال

ُبينمــا شــجرهم مــن خيــر الــشجر، إذ صــيره االله مــن شــر الــشجر
 :وقولــه تعــالى . )٧(

ُذلــك جزينــاهم( َ ْ َ َ َ ِ ِبمــا كفــروا وهــل نجــازي إلا (ذلــك التبــديل جزينــاهم :  أي)َ ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َالكفــورِ ُ َ ْ(  
َِوتساءل الزمخشري والقرطبي رحمهما االله لم خـص االله تعـالى المجـازاة بـالكفور ولـم 

أن المـــــراد الجـــــزاء الخـــــاص وهـــــو العقـــــاب : ر أصـــــحاب المعاصـــــي؟ والجـــــوابيـــــذك
                                                           

، والمصباح ٣٩٤\١٢: ينظر لسان العرب.الماء، ويسمى السدط يبنى في وجه حائ: المسناة )١(
 .٢٩٢\١):مادة السنن(المنير 

 .٧٩\٢٢: جامع البيان: ينظر )٢(

ً، كــان جاهليــا وأدرك الإســلام  هــو ســعد بــن ضــبيعة بــن قــيس كــان أعمــى ويكنــى أبــا بــصير )٣(
صـفهاني ج الأ، والأغـاني لأبـي فـر٨٣\١: انـةالخز:  ينظر.خر عمره، مات في قرية اليمامةآ
٢٥٧\١. 

ديـوان الأعـشى : البيتان للأعشى بن قيس من قصيدة يمدح فيها قيس بن معد يكرب، ينظـر )٤(
  .٤٣:طبعة القاهرة

 .١٤١:غريب القرآن للسجستاني: ينظر )٥(

 .٨٠\٢٢:جامع البيان :ينظر )٦(

 .٢٤٠\٦:زاد المسير: ينظر )٧(
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بالاستئصال والإهلاك، وليس المراد الجزاء العام الذي يـشمل الكـافر والمـؤمن، هـذا 
 سـمعت رسـول االله: في الدنيا وأما في الآخرة فقالت السيدة عائشة رضي االله عنهـا 

يـا نبـي االله، فـأين قولـه جـل مـن حوسـب هلـك، فقلـت :( يقـول  صلى االله عليه وسلم
ًفـــسوف يحاســـب حـــسابا يـــسيرا(وعـــز ًِ َِ ُ َ َُ َ ََ ْ ـــك العـــر:قـــال  )١()َ ْإنمـــا ذل ، ومـــن نـــوقش ضَُ

ط َحـبُأن الكافر يجازى على أعمالـه ويحاسـب عليهـا وي : والمعنى،)٢()الحساب هلك
   .)٣(ما عمل من خير

  :  ويمكن أن نوجز أهم ما دلت عليه الآية بالآتي
وتلــك علامــات دالــة علــى ،  وخيــرات وفيــرة كثيــرةبيلــة ســبأ بــساتين  لقــد كانــت لق-١

  . للحق قدرة االله الخالق وبالرغم من ذلك لم يهتدوا
بالإيمـــــان والطاعـــــة والعمـــــل ،ً كــــان جـــــديرا بهـــــؤلاء أن يـــــشكروا نعـــــم االله علـــــيهم -٢

  .الصالح
 مـن طغـى ُلا يعاقـب بـه إلا،  هذا التبديل من النعمة إلى النقمة والعذاب الألـيم -٣

  .في الجحود وكفران النعمة 
ن الكريم أمثال قصة قوم بلقـيس وأهـل آفقد قص االله علينا في القر: وباختصار

ًسبأ الكثير من القـصص التـي لـو أردنـا أن نتأمـل فيهـا لاقتـضى منـا ذلـك موضـوعا 
ويــوم يعــرض الــذين كفــروا علــى النــا (: مثــال ذلــك قولــه تعــالى. ًمــستقلا َ َ ُ َُ ََ َ َ ِ  ُ ْ َْ ُْر أَذهبــتم َ ْ َ ْ ِ

ْطيباتكم في حياتكم الدنيا واسـتمتعتم بهـا فـاليوم تجـزون عـذاب الهـون بمـا كنـتم  ُْ ُ ُ َ َُ ُ َُ ِ ِِ ُ َْ ْ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َْ ْ َ َُ ْ َ ْ  ِ ِ ِ
َتـستكبرون فـي الأَرض بغيـر الحــق وبمـا كنـتم تفــسقون  َُ َُ َْ َ ُ َ َْ ُُ َ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ ْ ْ ْ ِ ْ ْفــإن ( : وقولـه تعـالى،)٤()ْ ِ َ

ْأَعرضوا فقل  ُ َ ُ َأَنذرتكم صـاعقة مثـل صـاعقة عـاد وثمـود َْ ُ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ً ْ ُ ُ ِإذ جـاءتهم الرسـل مـن * ْ ُ ُ  ُ ُ ْ َ ْ ِ

                                                           

  .٨:سورة الانشقاق ، الآية )١(
 .٦١٧\٤:ترمذيسنن ال: ينظر )٢(

 .٤٥٥\٣: ، وتفسير الكشاف للزمخشري٨٨\١٤:الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(

   .٢٠: الآية-سورة الأحقاف )٤(
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َبين أَيديهم ومن خلفهم أَلا تعبـدوا إلا اللـه ُ  ِ ُ َْ َ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ ْ ِ َ ْ ، إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات البينـات )١()ْ
وكفــار التــي تبــين حــال المعرضــين عــن الحــق كقــوم ثمــود وقــوم عــاد وقــوم فرعــون 

  .مكة
  حال الخلائق يوم العرض على االله تعالى : المطلب الخامس
ن الكريم فـي كثيـر مـن آياتـه أن النـاس يعرضـون علـى االله تعـالى آيبين لنا القر

ٕ على عمله إن كان خيرا فثواب ونعيم ، وان كـان  كلاعز وجل يوم القيامة فيجازي ً
ْومن( : فمن ذلك قوله تعالى . ًشرا فعقاب وجحيم َ ً أَظلم ممن افترى على الله كذبا َ ِ ِ َِ ّ َ ََ ََ ْ ِ  ُ ْ

ُأُولـئك يعرضون على ربهم ويقول الأَشهاد هـؤلاء الذين كذبوا على ربهم أَلا لعنـة  َ ْ ْ َْ َ ُ َ ََ ْ َ ْ َ َِ ِ َ َ ُ َ َ ُْ َ َْ َِ ِ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ
َاللــه علــى الظــالمين  ِ ِ ِ َ َ ً المفــسرون فــي نــزول هــذه الآيــة ســببا معينــا ذكر ولــم يــ،)٢()ّ ً ،

نها جاءت ضمن سلـسلة مـن الآيـات التـي تحـدث القـرآن الكـريم فيهـا عـن ألظاهر وا
 الآخــــرة ون يريــــدنوالــــذي  الــــدنيا وزينتهــــا ،ون يريـــدنوهمــــا الــــذي: فـــريقين مــــن النــــاس

حة ، وعبـارات الآيـة واضـ)٣(ونعيمها، وقد أبان فيها حال الفـريقين فـي الـدنيا والآخـرة
ِومن أَظلم ممن( :فقوله تعالى  ِ ُ َ ْ ْ َ ً افتـرى علـى اللـه كـذباَ ِ َِ ّ َ َ َ َ َأُولــئك ( الكـافر والمنـافق أي) ْ ِ َ ْ

ْيعرضـــون علـــى ربهـــم َ َِ  َ َ َُ ُ ـــه)ْ ـــسألهم عـــن أعمـــالهم، وقول ُويقـــول الأَشـــهاد(  في َ ْ ُ ُ َ يعنـــي ) َ
ــذين (هم مــا كــانوا يعملــون لــيالــذين شــهدوهم وحفظــوا ع الملائكــة والأنبيــاء َهـــؤلاء ال ِ  ُ َ
ْكذبوا على ربهم َِ  ََ َ ُْ شهد هـؤلاء الأشـهاد فـي الآخـرة علـى هـؤلاء المفتـرين علـى : يقول) َ

هــؤلاء الــذين كــذبوا فـي الــدنيا علــى ربهــم، فيقــول االله تعــالى : االله فـي الــدنيا، فيقولــون
َأَلا لعنــة اللــه علــى الظــالمين ( ِ ِ ِ َ ََ ّ ُ َ ْ االله علــى المعتـدين الــذين كفــروا  ألا غــضب : يقـول)َ

َإنــا لننــصر رســلنا والــذين ( : الآيــة قولــه تعــالىهــذه معنــى ، وقــد جــاء فــي )٤(بــربهم ِ  َ ُ َُ ََ َُ ُ ِ
ُآمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأَشهاد َ ْ ْ ُ َُ َْ َ َ َ َْ َ  ِ ِْ ُ ُ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم  *َ َُ َُ َ ْ َُ ِ ِ ِْ َْ َ  ُ َ َ ََ

                                                           

  .١٤-١٣: سورة فصلت ، الآية )١(
 .١٨: الآية-سورة هود )٢(

 .٣٥٤\٦:التفسير المنير : ينظر )٣(

  .٤١٢\١٢:للسيوطي: ثور،والدر المن١٠\٢:، وصفوة التفاسير٢٠\١٢:جامع البيان:ينظر )٤(
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ِاللعنة ولهم سوء الدار  ُ ُ َْ ُ َ ُ َ ْ ()الـصحيحين  فـي  رضـي االله عنـهوفي حـديث ابـن عمـر، )١
ني المـؤمن فيـضع عليـه إن االله يـد : ( يقول � سمعت الرسول: قال  نه أوغيرهما 

أي رب : ؟ فيقــــول أتعــــرف ذنــــب كــــذا، أتعــــرف ذنــــب كــــذا : فيقــــول ، كنفــــه ويــــستره
ســترتها عليــك فــي : حتــى إذا قــرره بذنوبــه ورأى فــي نفــسه أنــه هلــك ، قــال ، أعــرف

 ، وأمــا الكـافر والمنــافق فيقــول)ب حـسناتهالـدنيا وأنــا أغفرهـا لــك اليـوم ثــم يعطـى كتــا
َهــــؤلاء الـــذين كـــذبوا علـــى ربهـــم أَلا لعنـــة اللـــه علـــى الظـــالمين (  :الأشــهاد َِ ِ ِ ِ َ َ ََ َ ُّ ُ َ ْ َ ْ َِ  َْ َ  ُ َ()٢(. 

والمتأمل في آيات القران الكريم يجد أن االله عـز وجـل قـد صـور لنـا صـورة واضـحة 
لـــسعادة ومـــا عليـــه أصـــحاب ليـــوم العـــرض ، نـــرى مـــن خلالهـــا مـــا عليـــه أصـــحاب ا

ْيومئــذ تعرضــون لا تخفــى مــنكم (: الــشقاء نجــد ذلــك ونحــن نتأمــل فــي قولــه تعــالى  َُ ِ ٍ َِ ْ ََ َُ ُ ْ َْ َ
ٌخافية َ ِ ْفأَما من أُوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيـه* َ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ ُ َ ُْ ُ َ َ ََ َُ َ ِ َ  * إنـي ظننـت أَنـي ُ ََ ِ

ْملاق حسابيه ِ َ ِ ٍ َ ِفهو فـي * ُ َ ُ ٍعيـشة راضـيةَ ِ ٍ َِ  ٍفـي جنـة عاليـة* َ ِ ٍ َِ َ َ *ٌقطوفهـا دانيـة َ ِ َ َ ُ ُ ُكلـوا * ُ ُ
ِواشربوا هنيئا بما أَسلفتم في الأَيام الخالية ِ ِ َِ َُ ْْ ًِ  ْ ْ َُ ْ َ ْ َ ِ َ ُوأَما من أُوتي كتابه بـشماله فيقـول * َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِ َِ ُ َ َ ِ ْ  َ

ْيا ليتني لم أُوت كتابيه ِ َ ِ َ ْ َ ْولم أَدر ما حسابيه* َ ِْ َ َِ َ ِ ْ َيا ليتها كانت القاضـية* َ َ َِ َِ َْ َ َ َ َ َمـا أَغنـى *ْ ْ َ
ْعني ماليه ِ َ  ْهلك عني سلطانيه*َ ِ َ ْ ُ  َ َ َ ُخذوه فغلوه* َ ُ ُ َ ُ ُثم الجحيم صـلوه* ُ  َ َ ِ َ ْ ُ* ٍثـم فـي سلـسلة ِ ِ َِ ْ  ُ

ُذرعهــا ســبعون ذراعــا فاســلكوه ُ ُ ْ َ ً َ ِ َ ُ َْ َ ُ ْ ، وفــي هــذه الأوصــاف التــي ورد ذكرهــا فــي هــذه )٣()َ
مــن هــول ذلــك اليــوم الــذي والهلــع رهــا تــصاب القلــوب بالخــشية والخــوف الآيــات وغي

وكيف يخفى شيء على من ، حساب والجزاء ولا تخفى فيه خافيةيتم فيه العرض لل
 اليــوم فأولئــك يؤتــون ذلــكيعلــم الــسر وأخفــى ؟ فأمــا المتقــون الــذين اتقــوا االله وخــافوا 

ليمــين يــستعملها العــرب فــي  وا.م ويأخــذون صــحائف أعمــالهم بــاليمينكتــابهم بيميــنه

                                                           

 .غافر-)المؤمن( ولها اسم ثاني-٥٢-٥١:الآية-سورة غافر )١(

ألا لعنــة االله علــى (، كتــاب المظــالم بــاب قولــه تعــالى ٢٣٢٩:رقــم الحــديث: البخــاري : ينظــر )٢(
  ).الظالمين

 .٣٢-١٨:الآيات :سورة الحاقة  )٣(
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:  خوانـه لأهلـه ولإرًاروًمواضع الخير والبركة والفرح والسرور، ولذلك يقول فرحـا مـس
ٍ إني تيقنت أني ملاق هذا اليوم للحساب  ،خذوا فاقرؤا كتابي إنه كتاب يسر قارئيه

فعملت له خير عمل، وتجنبت لأجله كل سـوء ومعـصية، ولـذلك كانـت النتيجـة أنـه 
عيــشة مرضــية وحيــاة ســعيدة هنيــة، هــذه الحيــاة فــي جنــة عاليــة البنيــان أصــبح فــي 

 فهـــذه هـــي صـــورة المـــؤمنين، أمـــا صـــورة الكـــافرين ومـــن ســـلك .)١(شـــامخة الأركـــان
 هو عدم الإيمان باالله العظيم هلاكهم الآيات أن سبب عذابهم وتفقد بين، مسلكهم 

ِنــه كــان لا يــؤمن باللــه إِ(:  االله تعــالىقــولعليــه دل ، وعــدم بــذل المــال للمــساكين،   ِ ُ َِ ْ ُ َ َ ُ 
ِالعظيم  ِ َ ِولا يحـض علـى طعـام المـسكين* ْ ِ ِْ ْ َِ َ ََ َ ُ َ ن الكفـار يعـاقبون علـى تـرك إ حيـث )٢()َ

أنه كان يحض امرأتـه علـى تكثيـر المـرق لأجـل : الصلاة والزكاة ، عن أبي الدرداء
  .)٣(الباقيالمساكين، ويقول خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع النصف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           

 .٩٣\٢٩:التفسير الواضح : ينظر )١(

   .٣٤ /٣٣:يات الآ: سورة الحاقة  )٢(

   ٣٠/١١٥ينظر تفسير الرازي ) ٤(
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   :الخاتمـة
 أســجل أهــم مــا توصــلت فــي رحــاب آيــات القــرآن ،وبعــد هــذه الرحلــة القــصيرة  

  :إليه من نتائج البحث وذلك وفق الآتي
 وقـــد تنوعـــت ، أخـــذت آيـــات الإعـــراض فـــي القـــرآن الكـــريم مـــساحة واســـعة:ًأولا

ساحة ومــا َمــا يتعلــق فــي العــرض كالمــً فتــارة تــأتي في،معانيهــا ومقاصــدها وأغراضــها
يخالف الطول، وأخرى من حيث البروز والإظهـار ممـا جعلنـي أقتـصر علـى الأخـذ 
بآيات الإعراض التي تتعلـق بحـال مـن أعـرض عـن االله وحـال مـن أمـر بـالأعراض 

  .عن بعض الأمور التي بينتها أثناء البحث
ً توصلت من خـلال بحثـي أن االله عـز وجـل قـد أمـر النبـي محمـدا صـلى :ًثانيا

يه وسـلم بـالإعراض عـن الكفـار وعـن الجاحـدين الـذين لا يبغـون فـي الأرض االله عل
 فكـــان مـــن فوائـــد هـــذا الإعـــراض ومميزاتـــه أننـــا ،غيـــر الفـــساد كـــاليهود وكفـــار مكـــة

  . استفدنا وتعلمنا كيفية ترك المجادلة والمماراة مع أهل الباطل
 الـسائلين  التعامل مـع توصلنا من خلال بحثنا في آيات الإعراض كيفية:ًثالثا

: ًيضا كيف نتحلى بالخلق الرفيع والآداب العالية كما فـي قولـه تعـالى أومن خلاله 
ًواما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ( ًُ َْ ْ ْ َ ْ َْ ْ َُ ُ ُ َ َْ َ ُ ََْ ُ َٕ   ٍ َِ ُ ِ ِ()١(.  

 الأعمـال  توصلت من خلال بحثي في آيات الإعـراض إلـى عظـيم شـأن:ًرابعا
لى إلى بها كالصلاة والصيام والزكاة مرنا االله تعاأالصالحة والتكاليف الشرعية التي 

ُإذ عرض عليه بالعشي الصافنات : (غير ذلك ، من خلال التأمل في قوله تعـالى  ََ ِ ِ ِ  َ ْ ِ ْ َ َ ُِ ْ ِ
ُالجياد  َ ِ ْ()٢(.  

   .اضها يبين لنا البحث تنوع معاني آيات الإعراض ومقاصدها وأغر:ًخامسا

                                                           

 .٢٨:الآية-سورة الإسراء )١(

  .٣١:الآية-سورة ص )٢(
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ن الكـريم حـال الخلائـق يـوم العـرض آ تناولت آيـات الإعـراض فـي القـر:ًسادسا
 فقـــد ،ً ورســـمت لنـــا هـــذه الآيـــات صـــورا فنيـــة غايـــة فـــي الجمـــال والإبـــداع،علـــى االله

يمـــانهم، كمـــا أهم بصـــورت لنـــا حـــال النـــاجين يـــوم القيـــام الـــسعداء والـــذين أخـــذوا كتـــب
   .صورت لنا حال من يأخذ كتابه بشماله

ًلحمـــد الله أولا وآخـــراوا  وصـــلى االله علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه ،ً
  .أجمعين
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 :المصادر والمراجع

  .هـ١٣٩٧-١للزمخشري ، دار الفكر بيروت ط: الكشاف  -١
ـــدر المنـــشور فـــي التفـــسير بالمـــأثور  -٢ ـــسيوطي دار الفكـــر : ال   ١بيـــروت ، ط–لل

  .م١٩٨٣
ـــد الـــرحيم للمـــاور:  النكـــت والعيـــون -٣ ـــد المقـــصود بـــن عب ـــسيد عب           –دي راجعـــة ال

  .هـ١٤١٢-١ بيروت ط–دار الكتب 
  . م١٩٧٨- ٢لأبي حيان الاندلسي  دار الفكر ط:  البحر المحيط-٤
  . م١٩٨٨ – ١بيروت ط–للشافعي ، دار الكتب العلمية : حكام القرآن أ -٥
نان داوودي ، صـفوان عـد: صفهاني ؛تحقيـق للراغب الأ:فردات الفاظ القرآن الم-٦

  .م١٩٩٦- ١بيروت ط–دار الشامية 
 دار العربـــي -موســـى بنيـــان علـــوان:  تحقيـــق –للبغـــدادي :  الناســـخ والمنـــسوخ -٧

  .م١٩٨٩ بيروت  سنة–للموسوعات 
  .هـ١٣٥٧- مصر–ي الحلبي بللجرجاني مطبعة البا: التعريفات  -٨
، ر مكتبـة الهـلالتحقيـق التـراث ، دابإشـراف لجنـة : للواحدي : سباب النزول أ -٩

  .م ١٩٨٥ ، ٢بيروت ط
  .م١٩٥٨-دار الثقافة ، بيروت : صفهاني غاني لإبي فرج الأ الأ-١٠
لأحمـــد بـــن محمـــد الرافعـــي ، :  المـــصباح المنيـــر فـــي غريـــب الـــشرح الكبيـــر -١١

  . بيروت-المكتبة العلمية
صــلاح الــدين . د: لــشمس الــدين الــذهبي تحقيــق :  العبــر فــي خبــر مــن عبــر -١٢

  .م١٩٦٠ –  مطبعة حكومة الكويت ،جدنالم
بة، لابـن عبـد البـر، بهـامش كتـاب الإصـا: صـحاب  الاستيعاب في معرفة الأ-١٣

  .هـ١٣٢٨ ،٥دار العلوم الحديثة ، مصر ط
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لابن حجـر العـسقلاني ، دار العلـوم الحديثـة ، : صابة في تمييز الصحابة الإ-١٤
  .هـ١٣٢٨  ١مصر ط

حيـــاء التـــراث إ دار –بـــي حـــاتم الـــرازي أمن بـــن لعبـــد الـــرح: لجـــرح والتعـــديل  ا-١٥
  .  م١٩٥٢ - ١ بيروت ط–العربي 

لعبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي ، :دب ولـــب لبـــاب لـــسان العـــرب   خزانـــة الأ-١٦
  .١مطبعة الاميرية ببولاق  ط

 طبعـة دار  بـردييرليوسـف بـن تعـ: ة  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر-١٧
  .هـ١٣٧٥-الكتب المصرية 

  .لابن الأثير ، المطبعة الوهبية :  أسد الغابة في معرفة الصحابة -١٨
محمـد : لأبـي الـسعود ، إشـراف : ن الكـريم آشاد العقل السليم إلى مزايا القررإ -١٩

  . مصر –عبد اللطيف ، مطبعة محمد علي صبيح 
 – ١ للملايــــــين ، بيــــــروت طلــــــملخيــــــر الــــــدين الزركلــــــي ، دار الع: عــــــلام  الأ-٢٠

  .هـ١٣٨٩
  .١للمزنى  بهامش كتاب الام ، ط:  المختصر -٢١
 مؤســسة الرســالة ،فغــانيلابــن زنجلــة ، تحقيـق ســعيد الأ:ءات  الحجـة فــي القــرا-٢٢

  .م ١٩٧٤ - ١ط–بيروت 
ــــشريعة والمنهــــاج -٢٣ ــــي العقيــــدة وال ــــي ، ط. د: التفــــسير المنيــــر ف  ١وهبــــه الزحيل

   .م ٢٠٠٣
بــو أمحمــد : للــسيوطي ، تحقيــق : حــاة  بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والن-٢٤

    . بيروت– المكتبة العصرية –الفضل ابراهيم 
   .هـ١٣٤٩للخطيب البغدادي طبع في مصر ، :  تاريخ بغداد -٢٥
ــــسير القــــر-٢٦ ــــسلام: ن العظــــيم آ تف ــــر، مكتبــــة دار ال  ٢ ط- الريــــاض-لابــــن كثي

  .م ١٩٩٨
  .م١٩٨٢ - ٣طدار الرائد العربي،  بيروت : ن آسير غريب القر تف-٢٧
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-٨٥٦-  

  

  .م١٩٨٨ - ١ بيروت ط–دار الكتب العلمية :  تفسير البيضاوي -٢٨
 - ٣ بمـصر ، ط–ولاده أمطبعة مصطفى البـابي الحلبـي و: ي  تفسير المراغ-٢٩

  .م١٩٩٦
لابن حجر العسقلاني ، مطبعة دار المعارف النظامية في :  تهذيب التهذيب -٣٠

  ).هـ١٣٢٦ (١ ط–الهند حيدر آباد 
  .الدين الذهبي ، طبع في حيدر آبادلشمس : ة الحفاظ  تذكر-٣١
  ١ط– بيـــروت –محمـــد محمـــود حجـــازي ، دار الجيـــل .د:   تفـــسير الواضـــح -٣٢

  .م١٩٦٩
  ٣ لبنـان ط–للطبـري دار المعرفـة ، بيـروت :  جامع البيان في تفـسير القـرآن -٣٣

  .م١٩٧٨
 الهيئة –م البردوني أحمد عبد العلي: للقرطبي ، تحقيق : حكام القرآن أ جامع -٣٤

  .م١٩٨٧ – ٣ ط–المصرية العامة للكتاب 
 دار –حمــد الهاشــمي أللــسيد : لمعــاني والبيــان والبــديع  جــواهر البلاغــة فــي ا-٣٥

  .٢ ط – بيروت –حياء التراث العربي إ
حياء الكتب ألمالكي ؛ دار لأحمد الصاوي ا: ن  حاشية الصاوي على الجلالي-٣٦

  .الحلبي وشركاؤه عيسى البابي –العربية 
  .محمد حسين: لميمون بن قيس ، تحقيق : عشى  ديوان الأ-٣٧
         للآلوســــــي ، : ن العظــــــيم والــــــسبع المثــــــاني آ روح المعــــــاني فــــــي تفــــــسير القــــــر-٣٨

   بيروت –حياء التراث العربي إدار 
 المكتـب –جمـال الـدين بـن الجـوزيبي الفرج لأ:  زاد المسير في علم التفسير -٣٩

  .م١٩٦٤ –مي سلاالإ
  . بيروت- دار الفكر –كمال يوسف الحوت :  سنن الترمذي ، تحقيق-٤٠



  
  
  
  
  

  عبد االله عبيد الدوسري ٠د                                                             

-٨٥٧-  

 –بـشار عـواد المعـروف : لشمس الدين الـذهبي ، تحقيـق: علام النبلاءأ سير -٤١
  .م١٩٨٦ – ٤ط ،مؤسسة الرسالة

             ،لعبــــد الحــــي بــــن العمــــاد الحنبلــــي: خبــــار مــــن ذهــــب أ شــــذرات الــــذهب فــــي -٤٢
  .م١٩٨٨ – بيروت –العلمية دار الكتب 

   .م١٩٨٥ -٤ بيروت ، ط– صحيح البخاري ، عالم الكتب -٤٣
   بيروت  –لمحمد علي الصابوني ، دار الفكر  : صفوة التفاسير للصابوني -٤٤
 – بيــروت  -، دار الكتــب العلميــة لجــلال الــدين الــسيوطي: ت الحفــاظ  طبقــا-٤٥

   .١٩٨٣ – ١ط
  . بيروت–لدين السيوطي ، دار الكتب العلمية لجلال ا:  طبقات المفسرين -٤٦
 – طبـــــع فـــــي مـــــصر –ين الـــــسبكي لتـــــاج الـــــد:  طبقـــــات الـــــشافعية الكبـــــرى -٤٧

  .هـ١٣٢٤
لـــزين الــــدين عبــــد الـــرحيم بــــن الحــــسيني :  طـــرح التثريــــب فـــي شــــرح التقريــــب -٤٨

  .هـ١٣٥٣ ،  مطبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية ، القاهرة،العراقي
 دار –لعبـد الـرحمن بـن حـسن الحبرتـي : ثار في التراجم والأخبـار عجائب الآ-٤٩

  . بيروت –الجيل 
حمــــد بــــن جــــزي الكلبــــي ، دار ألمحمــــد بـــن : تــــسهيل لعلــــوم التنزيــــل  كتـــاب ال-٥٠

   .م١٩٧٣-هـ ١٣٩٣ – ٢ ط– لبنان –الكتاب العربي ، بيروت 
ـــي بـــن:  كـــشف اصـــطلاحات الفنـــون -٥١ ـــي بـــن محمـــد التهـــانويلمحمـــد عل  ، عل

   .حمد حسن بسيجأ: حقيق ت
 –حيــاء العلــوم، بيــروت إللــسيوطي ، دار : ي أســباب النــزول  لبــاب النقــول فــ-٥٢

   .م١٩٧٨ – ١ط
  . دار المعارف–د االله علي الكبير عب:لابن منظور، تحقيق :  لسان العرب -٥٣
  . مختصر تفسير ابن كثير -٥٤
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:  الــذهبي  ، تحقيــق للإمــام: عــصارلطبعــات والأ معرفــة القــراء الكبــار علــى ا-٥٥
  .م ١٩٨٤  ١الدكتور بشار عواد ، مؤسسة الرسالة  بيروت ، ط

) هــــ ١٣٢٥(للـــذهبي ، طبـــع فـــي مـــصر :  ميـــزان الاعتـــدال فـــي نقـــد الرجـــال -٥٦
  .محمد البجاوي : تحقيق

 دار الكتـــــب : للفخـــــر الـــــرازي : المـــــشهور بالتفـــــسير الكبيـــــر :  مفتـــــاح الغيـــــث-٥٧
   .٢ طهران ط–العلمية 

ـــار الـــصحاح  م– ٥٨  –بـــي عبـــد القـــادر الـــرازي ، مكتبـــة لبنـــان ألمحمـــد بـــن : خت
  .م ١٩٩٥ بيروت  –محمود خاطر : المحقق 

ـــــاييس اللغـــــة -٥٩ ـــــارس ، تحقيـــــق :  معجـــــم مق ـــــن ف ـــــسلام هـــــارون ، : لاب ـــــد ال              عب
  .دار الفكر 

حـــسان إ .د: لابـــن خلكـــان ، تحقيـــق  :بنـــاء الزمـــان أنبـــاء أعيـــان و وفيـــات الأ-٦٠
  . بيروت –عباس ، دار الثقافة 

    .م١٩٣٦ -، دار المأمون بالقاهرة ١لياقوت الحموي ، ط : دباء  معجم الأ-٦١
  

*  *  * 

  


